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الله ری ف 7 
استجايرا ل وتسور من بعد ما أصام. ا » للذين 
أحسّنوا منهم واوا أ غلم » الذين قال 0 اناس : 
إن ااناس قد موا الكو فالخشيم » فزادم إعان » وقالوًا : 
حسبنا ال ونم الوكيل” » فانقكبوا بنعمقر من الله وفضل لم 
سم سو واوا رضوان 
عظلم . إا ذل الشيطان يف" أولياءه » فلا تخافوم 
وخانون إن كم مؤمنين » فرآں كرب 








اشر » وا ذو فضل 





كلا رایت التوجسين عن الجور بكامة ال » وم بزعون 
الإعان بلله .. كلا منم جمجمون بوذه السكلمة ولايم دون 


خيفة أن عسهم القرح » دأن تسلط ماهم قوى الشر والطفيان.. 


كلا وجدتهم بابسون هذا الشعف ثوب الكياسة .واللباقة 
دالولا والدهاء.. 

كلا أبسرت هذا كاه ' عثات لى نلك الآيات القدسية 
التكرعة تامار بى .. الطريق الذى لاطر 
والعزة واليظة وال .. وهتفت من أعاق 
هذا الدين لؤاجد )الا وإنه ان بساح آخره إلا عا ساح بدأوله.. 





ألا وإن هذا هو الطريق ..! 
«الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جموا كم فاخشومم» 
قزادم إعانا وقالوا : حسينا الله ونم الركيل 0 





بفة فى كثرة باغوة » فلنصير 





ام لم يقولوا : حن 
على الذل » وائرض بالموان » وانجامل الشر » وانتق ااعافيان.. 
حتى يقضى الله أمرا كان مفمولا .. فاأؤمن يوقن : « إن الله 
لا بخير ما بقوم حتى يخيروا ما بأنفسهم » وأن أمر الله إكا يتم 
بعباده الذين ينفذون أمره » وأن المماء لا مار على ااناس ١زا‏ 
راء عا م يصلون قاد م حبار السماء فتهون علمم قوى 
الأرض » ومون ممما حياة الأرض a‏ 











نآك وقسل م سو . وعندئك عكن الله 7 ف الأرض» 
لآم سدعوا بكامة الله » وم مخشوا فير الله 
0200 
ذ کرت هذا كله وأنا أحضر اماما يقول دعاته + ام 
اجتهموا اتجديد شباب الإ لام واامهل لنصيرةالإسلام؛ وإءزاز 




















۹, 


امال الإسلامى .. فلا أن جاء ذكر الك بالإسلام رااممل 
بشر يمة الإسلام » 
علهم هذا القول 
متاعب وعوائق ليس إلى اجتيازها من سبيل . وقال أوسنططهم 
إعا تمن مؤمدون بأن الإسلام عقيدة وشريمة؛ ودستور ونظام» 
واعكننا نجل هذا إلى حينه » وتأخذ فيا هو أل وأحكم | 
قلت فى نقمي : كيف ينقصر النهزمون فى ضميرم منذ 
الأدظة الأولى ؟ وكيف بعائح قوى الثير والماثيان من يفرق 
أن جهر بالمن فى كلات على الورقي » أو كلات على الان ؟ 
وهل الله ماممبت لثى' جى لديبلوماسية الأفزام التى يزارلا 
متاررجال: :. لاق مان الدعرةالإشلانية وها » بل :ىق 
ميدان السسراع الةومى ت الاستمار ؛ والصراع الاجماعى شد 
الطاذيان » والصراع الإنسانى شد الشر كله وهو ألوان.٠.‏ 





طن هنهم الكثيرون مذعورين ؛ أن يثير 





ثائرة الاسع ار وفير الاسقمار » وأن يسيب لهم 





إنهم يسترون الضمف دائما بتار « المقل » ويسترون 
المزعة داعا بتار « ااناورة € وبسترؤن كب السلاءة داعا 
بستار « الصلحة المامة » 1 

وإذا جاز ارحال السياسة المسرية اة اأطاوعة أن 
يستؤررا بعك الماذير » فإما اكب 
الإسلام * الإسلام الأى بقول ربه ارسوه : «اسدع عا تؤمر» 





أن يستميره! ميهم دماة 


ويه من رضى عخالفيه عه مها جامل وحاسن » آم ان 
برضوا عنه إلا إذا ترك دينه جلة و«قيدته : «ولن ترفى عنك 
اابهود ولا النسارى حت تتبع ملم © 1 

إن الأبن نداورم أمهر منا فى الداورة ٠‏ والذبن مسب 
نفسنا مخدعهم ۲ | كثر منا بقظة وأشد خداما . فلم ببق إلا 
ذلك الطريق الواضح ااصر بح النظيف : أن نقول كلة المن الى 
ريد ء وأن ندمها تقرع الأسماع والقلوب » وأن نؤمن الله اذى 





ن الله من ينصرء إن الله اقوى عزيز . الذبن 
رووا الو كاة وأمروا 


الأو ر 


بقول : « واينه. 
إن مكناهم فى الأرض أقاءوا الصلاة 
المروف ونوا عن التكر . وه ما 














وبعد فإن الإسلام الذى ندعو إلية عفهدة انبثق 





ارماة 


ويقوم على هذه الشريمة نظام اجماعى » ونظام درلى » ونظام 


إنسافى . ولا سبيل فيه افصل المقيدة عن الشريمة » ولا فصل 





الشريمة عن النظام الذى تنعثه وتمكنه . فهذه المة 
بل لا نوجد ء إذا لم تنغى' ممها آثارها ال 






مما . فلي قيدته وايفتقدها من ,رى شر بعة في 
الإسلام کم » ثم لا يبذل جهده فى رد الأمر إلى شريمة 
الإسلام ؛ ومن برى نظاما غير النظام الإسلامى يسود ء ثم 
لايعمل عملا أو قول قولا » يصسح به الأرضاع » وعةق 
به الصواب 

إن الاسلام لا يميش فى الظلام » فهو نور يميش فى النور . 
وإن الإسلام لا مخادع ولا يداور » فهو كلة الت التقى تكره 
الداورة والخداع ٠‏ وإن الإسلام حقيقة واقمة تميس فى الأرض» 
لاسرالا مؤامرة تتوارى عن الأنظار 

تحن تريد مالا إسلاميا .. فلندع إلى هذا المالم على أسسه 
الواتهمة المبر عة ثبر بمة إسلامية » و تمع إسلامي .. ولقد 
ی س وله الد - ذلك المهد الذىكانت الببغاوات تثرثر فيه بأن 
. فقد اءعترفت م رات 
« المواجات » الذين تةلدم البيغاوات بأن ااشريمة الإسلامية 
مرجع هام لاتشريع الدولى . ولقد أيمبنى فضيلة الأستاذ الكبير 
الشيخ د عبد الاطيف دزار مدير الأزهر » وهو بةول هذه 
الحقيقة منهكا على أحد 

فن قل للم ااناس : إن الناس قد جموا لک تاحشوم . 
اکت اسنام » وارتجفت مفاصلهم » فلينظروا : أبن ثم 


الدين رجمية “ وبأن الإسلام تسب . 





من ذلك الطرين الذى رسمه الله » فى کاب الله : < غا ذلكم 
الشيطان خرف أواياءه » فلونظروا أبن نجه بهم الاريق 1 
إن أضواء النصر تلوح فى أفق الفكرة الإسلامية فتجذب 
إلبها الكثيرين . ممم من 
تحارة كاسبة . واسكن الما 








والقرح والابتلاء والاء تش ماد : 


بهم قول اله : 





اة 4۱ 


الرجل القرآنى 
للاستاذ أثور الجندى 


م 


هذه ه حلفة » أخرى من نلك « الحملوط » الى 
دونها « روبير باكسون » فى مذكراته واطلم مابها 
« صديق » الى يطب الم فى « واشتطون » .. والتق 
ينوى الكااب الأعربى تضمينها فى رسالة له هن « الرائد 
الأول للاخوان المادين » انج 





“- اهت المرب » وقد تجممت للرجل قرة »جه ادرا 
ل أن على رأيه على كل حا كم .. ومن هنا بدا الأطر 

خطر الرجل الفرد الأعزل » الى يميش فى بيث سسغير» 
ولايمبك إلا متب ضئيلا » والذى جرة قله لفكرئه » زطق 
مقريات: الدنها فلم تعسد تقف أمام إيمانه » وهزا بكل وسائل 
الإفراء وأسبابه » حتى شبد الراقبون أن ليس وراء فكرته 
امرأة ولا هوى ! 

وكان مؤرخو الشرق يتنبأون لاشرق برجل بتجمع حول .. 
وكانوا يقولون إنه لو وجده لقامت الكتلة الإسلامية » واتحرر 
الشرق . . 





« لو كان عرشا قريبا وسفراً تاسدا لانبموك . ولكن 
وسيسق على الآخرين قول الكريم : 
« من الؤمنين رجال مبدقوا ما ماهدوا الله عليه » فنهم من 
قضی نحبه ومهم من ينتظر » ونا بدلوا تبديلا » 
وأولئك م الفائرون 
سيرقطب 


اننا 


وكان زاء الغرب يون أن يكون قد وجد هذا الرجل 
فملا .. قالوها لأول سية » مد أن ثبت لهم أن 8 جسن البنا » 
لاتؤثر فيه الذريات » وأنه لايمخضع ولا يحنى رأسه . . 

وجاءت حرب فلسطين » فأءطتهم نلك الصورة الزيجة 
الحارقة » صورة الفدائية الإسلامية على شكل لم يمهد بعد بدر 
والفادسية وأجدادين .. 

وجب الغرب كيف يكن أ تقوم فى الشيزقٍ « فئة » 
تقدم نفسها للموت على هذم الصورة المجيبة 

وكان جهاد الإإخوان فها.آية الات .. ققد يبروا كل من 
انصل بهم . ..ووقف الحصوم يقارنون » . . وبرسمون الأطط 
استقبل الشرق على توء هذه القوة الارقة 

وأخذوا يتريسون الدوائر .. ول يتأخر عنهم القدر » فقد 
کان فى صنهم هذه الرة . . » وسران ما أمطام « محنظة > 
سيارة الجيب, 

وتحمت الفؤع “الماقدة » والغاوبة » وترابطات الأهواء 
بالطافع :فى يط الأحزاب والجاءات .. » وأئير النيبار 
الكثيف . . وأعلنت الاتهامات والإرهاسات » على أوسم نطاق 

.. ورقف الرجل وسظ النيرارت . . وقد غيل إليه أنه 
يستطيع أن يعمل شيا وجرت ممه اتصالات » متعددة »كان 
لها أئرها .. 1 

وشاهد الرجل فى أيامه الأخيرة » هذا البناء الشخم » وهو 
ينهار حجراً حجراً . . نهار فى عام الادة » ورزداد قوة فى مام 
الوح .. 

.. وقد أمد إيمان الرجل بفكرته » أنصاره بإلقوة على احمال 
كل ما أربد بهم » أمدها لأن تحتمل التمذيب الذى فيه بلال 
وخباب وار 

أى إنسان كان هذا الرجل الذى متم هذه النقوس الؤمنة 
الهالسة القوية الأيمان ؛ التى اءتملت هذا المذاب فى صير 
وثبات .. 








1 


لقد جاء حن البنا | جابة طبيمية لفول « فلادستون » حي 
وقف فى علس المموم البريطانى وهو يحمل « المحف» 
ويقول : « مادام هذا الكتاب بإقيا فى الأرض فلا أمل لنا فى 
إخشاع الاين » 

.. ودهش الناس يومثذ | ماذا يقصد « غلادس:ون » 
من هذا القول » فقدكان الصحف مرجوداً إذ ذاك .. ولكنه 
م يكن موجوداً على الوجه الذى مشاه #غلادستون» 

. .كان الناس ف ارق قد طومهم ظلامات القرون ٠‏ 
وأنمدت عقائدم ‏ أذوال الملماء من سناع اللطانء الذبن 
أغلقوا بإب الاجتهاد » وأفتوا لالح الما كم الظلم . . فم يكونوا 
يفهمون من القرآن إلا أنه كتاب الله . . يقرأونه على القبور 
وفى الصلاة .. 

.. حتی جاء حسن البنا » هل أثر نداء غلادستون » ليقول 
اناس » إن خطر هذا الكتاب الى شاب ااعتممرون؟ لابين 
لأنه آيات تقرأ فى السلاة أو ترددها الشغاه» وإأكأ لأنه كعاب 
تشريع وقيادة » وإمامة وحم 

وإعا يخنثى الغرب روح الإسلام التى لو تبدت »© دبت 
اليقظة قأوصاله فأفسد ذلك على الستممرين أغراضهم..وقامت فق 
الشرق أمة تحب الوت فى سبيل الحرية والسكرامة والمزة .. 

.. وكان حسن البنا هو الرجل الذى أخرجه التاريخ ايكتب 
هذه السفدة الجديدة فى تاريخ الشعرق الحديث 

.. واذلك نظروا إليه مذ لايوم الأول نظارة الترقب 
والتوجس واللحوف .. وحاولوا أن يس_لوا إليه » أن يسلوا إلى 
قلبه » فلا زرا وأخفةوا » آمنوا بان الأمر سيكون أخطر مما 
بتصورون» وأن اشرق مقبل على فر « سادق © بماوی لاست ار 
علياء وأع روا على أن يطول الليل..وأنيذهب الفجر. . ولايمود.. 
ترى'هل استطاعوا ؟ 





وقف الغرب يرقب فى لرقة » ذلك الرجل الذى جاء ليجدد 


ارس 





۵ دموة » مد بن عبد الله .. ومغى يسير على موجه فى بساطة 
وأناة .. لايسبق الحوادث » ولا يصدم نواميس الكون 

الرجل الذىكان .لم أن مومته شخمة .. وأنمها | كبر من 
جهد فرد .. ولكنه كان قوى المزيمة إلى المد الذى يضف الثثة 
على النفس .. قآمن أنه سيل 

وءغى مەل ويسهر ويكدو مهد ٠»‏ يقابل الناس» ويتحدث 
الم“ ويخطب فم .. ويكتب لهم 

ومقى بنفق من ته ومن أعصابه » حتى کان اليوم والأيلة 
بضیقان عا يريد .. ومع هذا ظات أعصابه قوية .. وكان يزداد 
مع الأام تألقا 

م عرض يوماء ول ينم ف‌فراش.. كأماكان جسد هحصن شد 
الرض» وكأ نكثير الأسفار ..وكانت الأسفارلاجهده.. ب لكان 
لفاؤه,لأعوانه » فى كل مكان » يزيد روحه قوة » ويفيض على 
نفسه جماسة وإشراة 





وكان موفةا لا تف عتبة فى طريقه مهما عنامت 

وكان اقا فیا بلق بإنسان مھ کان كبيرا :إلا استطاع 
أن يثلبه ويقنمه ويضنى عليه شماعا من روحه الوهاج 

ولوكان فى مسر يوم بدات الأحداث لتلااهاء ولا استطاع 
أن بطل" النار قبل أن يداد يجا .. 





وعندا وقمت القارعة انصرف عن الرجل بعش الذين 
كانوا يلقونه من قبل بالإكبار مرت ذوى الرأى ۰ وخلوا 
,جورم » وخثى كل مهم أن يقف فى وجه الملونان الفى 
كانت تدقه يده بل إن بعضمم انشم إلى خمومه وداری 
ممرفته السابقة له ؛ بحرب عوان .. 

توارى بءض الذي نكانوا بحرصون على أن يكسبوه أو 
يفيدوا مئه .. وهذا شأن الشزق » يمنى رأسه لار جل الذىبتأاق» 
فإذا انصرف عنه الجاه المريض ٠‏ شيمه الناس بااسخرية 








والاستهناف .. 


والناس من ياق خيرا قاثلون له مايشتهي .. ولأم الذملى' المبل 
اكلام مل أنور الجثرى 








Ar ازساة‎ 


الأصناف وال حرف الاسلامية 


للدكتور عبد المزيز الدورى 
“wma‏ 

تف رم 

إت الناحية الاتتصادية من تاربخ السلمين ناحية جديرة 
إلمناية والبحث لفهم ذلك التاريخ وما خلفه لنا من تراث . وى 
على خطورتها تلق الاعنام الذى قت تدقه » نتيجة حداثة هذا 
الفرع من فروع البحت التاريخى رن جهة » ونتيجة اعتقاد 
الكثيرين - حتى ف الغرب - بأن ليس لدى المسلين 
با يدرس فى هذه الناحية 

ومن طريف تواحى الحياة الاتتعنادية بتنظيات العامة 
وتوجيه العمل فى الحرف والأسناف» فهى دليل <يويةاجئاعية » 
وظاهرة للشمور بالكيان مع رغبة فى التدنناون وإغلاء سوق 
الصناعة وشأن أحابها 

وليس لى إلا أن أقدم اللماوظ الأساسية » مارنا 
فها ماتوسلت إليه ببحئى = خاصة فى نشأة الأسناف 
والنقابات » ومستفيداً فى نفس الوقت هن #وث من سلف 

وخلاسة رأبى الذى أءرضه هو أن تغابم العمل كان ننيجة 
اروف الجتمع الإسلاى» وأن أثر المت ارات القدية هو قى 
التراث الاجماعى المام » وأن أوليات:تنظايم العمل جاءت فى 
انجامين : اتماه سى هادى' يتمثل فى نكتل المرف فى أسواق 
منفصلة وعوها تدرياً ؛ وائجاه منيف يتمثل ف حركات الميارين 
والشطار التى وحمت نفسها بإلفتوة . وتلى ذلك اتصال الاتجاهين 
بدمايات الصوفية والقرامطة وبتشكيلات الفتوة وتطور الكل 
فى تجاه شامل 

هذا ومن أراه التوسع أمكنه الرجوع إلى بعض البحوث 
خاصة نلك التى أثبنها فى آخر الحديث 


إن تنظم الممل سواء أ كان ذائيا أم مارا عن جهة 
يق الصلة بأهميته فى الجتمع وباك اع نطاقه وإلأوضاع 
العامة الحيطة به . اجتاعية واقتصادية وسياسية 

ولقد كان تنظم العمل لدى السلمين ذائيا قام به احا 
الحرف ووجهوه ی مصلحتهم» فبدأوا بالتكتلثم كونوا الأسياف 
والنقالات وساروا بها خطوات بميدة . ولسكن هذه الناحهة من 
تاربخ السلدين لاتزال فى إطار الفرضيات لفموض أولياتها» 
ولورود الملومات عنها بعد أن قطمت صاخلا الأول 

ويبدأ اختلاف الرأى ف نشأتها؛ فهناك من برى أن الثقابات 
الإسلامية مى استمرار للنقالات البيزنطية ( أوالساسانية )القدبعة» 
فقد كانت ف الملال الحسيب ومصر قابات هند الفتح ولا يننظر 
أن يقضى المرب عليها إذ أن سياستهم السامة كانت إبقاء 
التنظيات القديعة فى البدء على الأفل 

وهذا رأى يسمب البت فيه لأننا ليستادينا إشارات بذ كر 
عن الل ابات قبل القرن الرابع المنجرى ومى فى هذه الأخبار 
متتل مالقا القدعة 

وبرى الأسستاذ ماسنيون فى بحث 4 أن الحركة الإسماعيلية 
فىالتى خلقت النقابات الإسلامية وأ كسبتها سفاتها الميزةلها , 
ويمتقد أن النقابات الإسلامية كانت قب لكل شی" سلاحا شهره 
الدعاة القرامطة فى ,كنام لضم الطبقات الماملة. فى المالم 
الإسلاى لتكوين قوة تضرب نظام الملافة فهم إذن أوجدوا 
النقابإت وسيطروا اما لاستثلال أسحاب الحرف . ( أنظر 
كتابه عن الاج ) 

ويمعلى ما سنيون رأ أقرب لاقبوك فى بمثهفى دائرة معارف 
الفلوم الاجاعية » فيبين أن النفابات نشأت فى البلاد الإسلامية 
ف القرن التاسع الميلادى» وآنها لإنظهرتنيجة طالب الشريمة » بل 
كانت عوا طبيميا لاتطور الافتصادى المجيب الذى حصل هذه 
الفترة فى الدن الكبيرة : بغداد أولا ثم البصرة وحلب ودمشق 
والإسكندرية والقاهة والرى . ويرى أن التطور الاقتصادى 
يتمثل فى عر كز راس الال ليجة ظهور أسحاب الضارف 
( الذي نكانوا عدون اللاولة بإلنقد ) وبتمركز الممل تليجة حلات 
اسطياد الرقهق الاستمارية الى كان يعولا أسحاب الصارف ٠‏ 
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ثم يبينآن الأسناف الإسلامية كانت للها ميزانما بذ البده ومع 
أنها كانت متأثرة بالتقالات الحلية القديمة بيزئطية وساسانية 
إلا نمام تسكن محرد بمث لتك ؟ بل كانت بالأحرى مظهر ره 
فمل اجتاعى عنيف ماعات الال وأهل الحرف والفلاحين ضد 
اللبقة الحا كة التى نمم واستميدتهم ٠‏ ويتنمى إلى أن تاريخ 
النقابات وثيق السلة بالحركة الفرمماية ااتى ثل ثورة اجناعية 
اقتصادية دينية سياسية زازلت الما الإ اى بين القرن التاسع 
والفرن الثانى عشر والتى تطورت ووسمت التنظايم التقابى 

ويذهب الد كتور لويس إلى أن يكل النقابات الإسلامية 
موروث من المالم اليونائى الرومانى » مع أنه يبين أنه لا يستطيع 
تحدبد أسول تشكيلات النقالإت وفيا إذا كانت بزنطية أم لا . 
ثم برى أن المركة القرمطية لمبت دورا كبيرا فى تعاور النقالإت 
وتركت اثر عمتا فى تشكيلاتها . ويذهب الدکتور لويس 
إلى تأييد اللاحظة الأخيرة ببعض الشراهد . فهناك اهام 
الإماعياية الحاص بالرف ومخصيص مال اء لاق رصائل 
إخوان السفا التى يتمثل فبها اليل الإتعاءبلى أوسأو ع العمل م 
فتقول الرسائل إن بعض الناس » « لا يلال ولا يدم كه 
وثقل طبيءته عن الحركة ويرشى بإلذل والموان فى طاب مماشه 
كالكدين الؤال . وأما من استولى عليه القمر فإنه لا يعملمن 
أجل مهانثه واسترشاء طبيمته رقلة قهمه مثل النساء وأمثالهن 
من الرجال » وهذا عجيد واضح للعمل 

ویذ كر تأبيدا آخر ىرأيه وهو أنالنقاا تكانتمضطهدة 
ومقيدة بةيود لا تمد فى اللحلافة المباسية وخاضمة لراقبة اهلدب 
الذى كانت مممته الأساسية ( فى رأيه ) قل أية عارة لاملل 
الستقل فما فى بدلها . بيا كانت النقابات مرفية وتتمتع برخاء 
عظم وما كيان حن وامتيازات كبيرة عند الفاطمبين 

ويمتقد لويس دوجو آمار [حاميلية فى تنظم الأسئاف مثلى 
فكرة الهدى النتظر وفكرة التندثة التدرجة وشم أفراد من 
طوائف عتافة فى النقابة الواحدة 

ولكن النذقيق فى بحوث من ذ كرا يشير إلى أن الأوليات 
لم تبحث کا بجحب ولا بد من توضيح الجذور قبل بحث اتنظيم 


لقد كان فى الجتمع الإسلاى سنفان من المييل ؛ الأحرار 
والرقيق. أما الأحرار فهم أ حاب السنامات ف الدز وياحقبوم 
أهل الحرف اابسيطةكالرباتين والقصابين وهؤلاء يكونون جور 
الطبقة الماملة 

وان مورد الال بسيطا آنئذ ويسف حالم أبر الفشل 
الدسدق #وأماالصنائع المماية وهى المن فقد قيلقديا : السناعة 
فى الكف أمان من الذقر وأمان من الننى . وذلك أن الصائع 
بيده لايكا د كسبه يقصر عن إقامة مالا بد 4 منه ولا يكاد 
كسبه بتسع لإقامة ضيمة أو عقد ندمة . » ويقول 3 وأيضا 
فإنه مع ذلك إذا ميز الناس دخل فى أدون طبقاتهم » 

أما طبةة المبيد فهى أوطأ طبقة وى تتفل فى الحتول أو 
البيوت وأحيانا فى اليش 

وليس قلة مورد المال بالأمى الجديد ولكن تطورات 
انتصادية حمات ؛ فالجتمع انتقل من طور زرامى إقطاعى فى 
الممر الأموى إلى اور تجارى زراقى فى المصر المبامى .. وقد 
أدى تع اليج ارةاإلي تضخم رؤوس الأموال وإلى الزراعة 
الكثيفة إلى توسم الساعة وإنشاء المامل الكبيرة 

وآنا نشد ظوور طبقة رأممالية تضم كبار التسجار وأسماب 
العامل وكبار الوظ.يث . وزاد فى قوة هذه الطبقة وتوسيع 
فعالياتها ظمور طبقة من اساب الصارف اين م جار فى 
الأسل أخذوا يتاجرون بالنةود 

ثم ناحظ بسبب توسسع العامل وبسبب اأزراعة الكثيفة 
تجمع الال وتكنلوم أ كثر من قبل حى صرنا رى الألوف 
يشتنلون فى محل واحد أو بقمة واحدة . وهذا قوى الشمور 
بالصنحة الشتركة وبالأهية بقمة واحدة ' وهذا قوى الشمور 
بالسلحة الشتركة و.لأهمية واثقوة . ولابد أن نشير هنا إليقكرة 
وشم الحرف والأسداف فى أماكن مميدة لكل جاعة سوقها 
وهه واشحة فى خطيط بن داد عند بنائها وفى تنظايم القيروان 
. وهذه الفكرة الطبقية هي فكرة مورولة 
وإنكان للمجتمع النديم قبل الإسلام من أثر فهو تخليد هذه 
الفكرة . وهناك مارشير إلى حصول ارتفاع فى مستوى المميشة 
وغلاء فى الأسمار فى أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالك 


وق تناه سامراه 





ارسماة م1 


المجرى دون حصول ارتفاع مقابل فيالأجور . يشاف إلى ذاك 
النوضى العامة التى أحدئنها سرطرة ال جد التركمما مرة ل الأ عمال 
المرة واقس بأسحصاب الحرف قبل فيرم . فأثر ذلك فى خلق 
البطالة وروح ارد والنقمة خاسة على الطبقات الغنية وال ما كة 

وبمد ملاحظة هذه الأسس استطيع ملاحظة .وقف الحرف 
وأسحاب اهن 

وتشير البوادر الأولى إلى اتجاهين فى التنظلم الأول : تنظيم 
داخلى سللى فيه حاول المال تنظيم أتقسوم فرى لعكل حرفة 
سوق وريس مختاره الحسكومة . ونلاحظ وجود تدرج فى 
الحرفة فئرى طبقتين : الأسانذة والمناع . وهذا واضح منذ 
الدسف الأول للقرن الثالث الحجرى . ولا بوجد ما يشير إلى 
إضطهاد الحسكومة للممل هذه الفترة ؛ بل إن ا -كومة كانت 
تراقب حركات الأغراب اقذين برتادون الأواؤلاًسباب سياسية. 
ويجدر باق كرأن وطيفة الحتسب لم تظلير إلا بعد انتهاء العثرة 
الأولى للفوغى التر كية . إذ أن أول إشارة لوظيفة لحب تمود 
لحلافة المتضد ( ۲۲۹ - ۲۸١‏ ) . وإن نظرنا إلى مناشير 
الحسكومة ق القرن الرابع المجرى ( حى يمد انتعبار الدماية 
القرمطية ) ثراها تحمل عمل الحتسب منم النش فى الضناعة 
والإنتاج ومنع الميلة والتدليس ف الماملات والتأ كد من مة 
الوازين والتكاييل 

ولكن يظهر أن الدماية الفرمعاية أئرت فى قم من المال 
خلال الفرن الحسامس المجرى وأواخر القرن الرابع الحجرى 
وتوجد بوادر تشير إلى ایام بعش فمالياتهم 

والانجاء الثانى كان اتماها عنيفا يدعو للثورة على ااب 
الأموال والحروج على السلطة وهذا يلور فى تكتلات الميارين 
والشطارٍ ..وأول إشارة وسلتنا إلى هذا التكتل وردت فى 
التنوخى وتمود للفرن اثالث وفيها بلاحظ شمائر الجباعة رافصة ؟ 
فلهم ناد خاص سرى بجتممون فيه وشمارم من اللابس نشر 
الإزار على الكتف ولف الّزر فى الوسط !كا أن الانياء يتم 
عراسيم أبرزها شه.النزر وشرب كس مث النبيذ . وكان 
أعضاء الجميية يسملون ويسرقون أحيان ويقتسمون الأراح 
وهلاتتهم عدائية مع الحسكومة . وكان مؤلاء يمون أنفهم 


الذتيان . ويجلب الانتباء أن الميارين والشطار الوا يموت 
أنفسهم بالفتيان 

ظمر هذا التنظم فى تمع مادى . وما زاد فىقرة الدكتل 
وشدته الدعايات الاجتماهية التى جاءت بإسم الاين ولكنها 
ساعدت على ين المال وتشيير الأوشاع الاجتماعية . وتجلت 
فى ح ركه الح وبصورة أقوى فى حر كه لإسماميلية والقرامطة 
الأذين تطرفوا فى استغلال التذمر فقالوا بأن الأنبياء والسلاطين 
أنزلوا العامة :إلى مسقوى المبودية الاجتماعية والشقاء الاذى » 
وأملنوا أنهم بريدرن إرجاع السدل الاجتماعى وتحقيق الرقاء 
الادى . وهناك إخوان الصفا وم جمية سرية إبماعيلية ليوك 
اشتلت ضد الحلافة وسمت لهذيب المامة لتجمل ذلك وسيلة 
الإحداث 'ورة سياسية ديفية هامة ٠‏ 

واإظإمر أن الطبقة المامة فى المراق على الأقل لم نوق رأكدة 
بل حاولت محسين كيالا وتأئرت بالاءايات » فبمضهم انضم 
إاحركة القرمطية وارك الح فى ثورات عسكرية دامت 
نصف قرث» والبميش, الآخر سمى بطرق علمية تماونية لتحسين 
لسع وكان لغوغ الجند التركى أثر مباشر فى ذلك 

ويظهر أيم) أب حركة أسماب الحرف التى ظهرت ادى 
الميارين والشطار والفتيان تأئرت بالانجاهات الصوفية فى القرن 
الحامس المجرى وأواخر القرق الرابع المجرى » فنجد القشيرى 
إشير إلى خلق سام الفتوة فيه إطاعة للشريءة والرافة إلناس 
والمفو دن المىء والكرم حت مع الشركين والأمانة والسدق 
والتوانع » ويفوم ءن الفشيرى أن حركة الفتيان انتشرت فى 
المراق والشام وإبران » وأاث لها أنباع من الطبقة التوسطة 
إضافة إلى الطبقة النقيرة 

ولا يخني أن السلة بإلصوفية .حيسلت فى دور لازال 
الدعاية الإنماعيلية فيه قاعة » وهذا يحمل من الصلابة بمكان 
قبول رأى لويس من أن النقالات تحرج وشمها بد اختفاء 
الحركة القرمطية وأنها لقذاك انمهت نحو ميول دينيةالتصوف. 
فتشاط الصوفية كان موازي) للنشاط الإسماعبل 

ويظبر أ نالفدوة نأ كدت انها الناحية المسكرية. تدريجا . 
وقد اننشرت تشكيلات الفتوة فى جى البلاد الاسلامية خلال 
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زكى مبارك 


الزّريب الى أعب العراقه 
لللأستاذ بجدة فنحى صفوة 
nian‏ 
سيسأل قوم من ذكى مبارك ‏ وجسمى مدفون بسحراء عماء 
فإن سألرا عنى ذفي »سر مرقدی وفرق‌تری بثداد تمرح أهواق 

م تكن خسارة الأدب المربى فى وفة الاكترر زک 
مبارك = رجه الله س هينة » ولا بإلتى يمكن أن تموض 

وقد قال الأستاذ الزات فى رثائه الرائع الارحوم الازق 
«.. فإذا أشيف إلى ذلك أن الازنى كان أحد الكتاب المششرة 
الذين يكتبون اقم عن عل » ويفبمون أدبها عن فقه » 
ويعالجون بيانها عن طبع ؛ وأن هؤلاء المشرة البررة..متى خات 
أمكنهم فى الأجل القريب أو البميد » فلن يخافهم فى هذا ازن 
القرنين الثانى عشر والثالك عشر ايلاد :وسرت جمية النهوة 
وخاسة بعد أن تبناها الناصر لدين الله وة 
دستور دبنى أخلاتي له واجبات وشجبائر مدظامة » +وينتظر 
مهم التحلى ببعض الفطائل والقيام بخدمة مسكرية للاسلام 

ويمد الفتح الذول زادت.سلة الذتوة المسكرية بإلعارائق 
السوفية وبتقالات الحرف . وقد بدأ ذلك فى الأناشول واثتئر 
فى المالم الإسلاى حتى سارت كلدا ( نقابة ) و ( فتوة ) تشيران 
إل مدلول واد » وقد لمب هذا الاتجاه دوراً خاسا فى تطاور 
القار يم الإسلاى العام 

ولابد هنا من ذ كر الآراء عن نشأة الفتوة 4 فالأستاذ تبغر 
يرى ثلاثة أدوار لافتوة عثل خطوات اتحلال اجنامى معارد . 
فيو يرى أن حر ل الذتوة بدأت كحركة فروسية أرستقراطية + 
ثم حولت فصارت حركة الطبقة التوسطة فى القرن الثالث مشر 
الهلادى وأخيرا هبطت فالقرن الما س عشر إلى أ کر من ذلك 
وأصبحت حركة النوام » وهكذا اندهج الفتيان بنقالات الحرف 

ويرى نورنبخ أن السوفية والنقابات لم يضهوا جميات 
النتوة بل قلدوها متتبسين شمائرها ومثلها المليا وأخيرا مما 

اكلام بفية عبر المرزٌ الرورق 
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الثار الحائر المجلان » من يحمل نهم أمانة البيان » وييلم بمدم 
رسالة الأدب » أدركها فداحة الطب الذى 'زل بالأمة المربية 
يوم توق هذا الكائب المظيم » (21 

وهذاكانب آخر من أرائك « المشرة البررة » فقدته اللنة 
المربية يوم فقدت الجارر الأزهرى » والناقد الألممى » والباحث 
التممق » والشاعر ااتغزل » رييب سئتريس » وحبيب باريس » 
وطبيب لبلى الريضة فى المراق » ( الدكائرة ) زكى مبارك 1 

ولا ریب أن أدب زک مبارك سینال ما يستحقه من دراسة 
الباحثين وعناية الؤرخين؛ وبمل مكانه اللائق به بين أداء جيله ' 
وارك لأسدةء زكى مبارك أن يرئوا الصديق الوفى » ولتلاميذه 
وعشاق أدبه أن يدرب وا الكائب اابليغ » ولزملائه ومماصريه أن 
يترجوا لاقنلا الذى دفمه جده وطموحه من القرية إلىالأزهر» 
ومن#الأزهر إلى الجاممة » ومن القساهرة إلى باريس » ومن 
الخول إلى السف الأول بين أدباء هذا الجيل .. 

وإما هذه عية من عراق إلى الأديب الصرى الذى اجب 
المراق » فأتخبه المزاقيئون » ومنح هذا ااب لد قطمة من قلبه » 
وجانيا من أدبه ء فبإدله أهله الحبة والإيجاب » وقاباوه بالرماية 
والإكرام .. 

تحية وناء إلى تلك الروح الاطيفة الرفرفة قوق بغداد .. 

ترجع سلة الدكتور زكى مبارك بالمراق إلى عهود دراسته 
الأول يوم عنى بالأدب المبامى وشذل نفسه أعواما طويلة بأداه 
امراق » فبمثت هذه الدراسة فى نقسه عبة المراق » واسترعى 
ناريخه الحافل تفكيره وألحب خياله . وقد خاطب البراقيين ذات 
مرة فى بعض عحاضراته المامة تالا : « وأنا فى الواقع تلميذ بداد 
قبل أن أ كون تهيذ القساهرة أو بإريس »© فإن رأيم صراحتق 
فلا تلوموق » فالاوم على أسلافكم الذين شرعوا مذاهب المقل 
والنطق » 

حتى إذا دعى س رجه الله = إلى التمليم فى دار الملمين 
المالية يبداد سنة ۱۹۴۷ رحب بذلك قائلاء إن من المقل أن 
أعرف جوانب من الشرق بمد أن عرفت جوافب من الغرب ٠‏ 
وسح عندى أن المجرة إلى المراق قد شرح دقائق الأدب فى 







۱۹1۹٩ الرسالة . المده 8م المامرق سېت‎ )١( 











المصر العبامى ؛ وليس من القبول أن يسح لثلى أن رسف اريس 
عن عل » ويف يداد عن جهل 

وشد رحا إلى بنداد ء فكان لمر فما سفيرا أدبياتمتازا» 
وأحدت زيارته فها حركة أدبية وثشاطا فكريا بها كارف ببثه 
قلمه س على مادته أيان كان س فى حافة المراق و>تمماته 
وأنديته من حيوية وحركة . « وماعى إلا أشهر تلائل » 6 
يقول « ختى كنث على سلات ۽ 
وحتى حت لنفسى أخطاء قفرم الأدب والقاررخ » 

قضى زك مبارك فى المراق تسمة أشهر حاذلة إلممل زاخرة 
بالإنتاج » و يقف نشاطه فى حدود »ل الرعى » أو دروسه 
فى دار الملمين المالية » وإنها مجاوزه إلى تاليف سعة لدات عن 
المراق (5) وكتاية مثات القالات» وإاقاء عشراتالماضرات . 








اف الطبقات فى بقداد ٤‏ 





وقد عنى - رحه الله بك_ؤون المراق الفسكرية والثنائية 
هتاية عظيمة » فدرس الأدب المراق عن فهم وروية » وكت 
عن الرأة المرا ١‏ 
وتحمس لما | كثر من المراقيين » ودع إاہا في کل لناب - 
وأحيانا بدرن مناسبة أيضًا - ولله كان أول دن :دعا 4| ووجه 
إابها أنظار الدؤرلين » وحلهم على التفكير الجدى قم اء 
وتاوع س رجه الله لتسحيح ما كان خالا من الآراء 
والءلومات عن العراق فى اابلاد المربية » فكان على قول 8 من 
سور المراق فى مصر » ومن سور مصر فى المراق » وكان رول 
الأخوة المراقية الصرية » أدى بقله مالا تؤديه سفارات ولا 
مماهدات » قال فى ااصربين - وهو شاهد من أعلها ‏ : 





قية ولا » وتبى فكرة إنشاء الجاءمةالمراقية» 


« إن الصربين'يفدرن إلى الءراق وايس فى صدورثم روة فير 
الحب » ومن أجل هذا يحبهم المراقيون » فإن ممم أن مصريا 
شق ف المراق فاعلموا أنه مصرى مزيف » 

كا قال فى آهل المراق. = وهو الحهير المارف بهم = « إن 
المراقيين يحبوننا أسدق الب » فاومرفوا جيدا إثنا محهم ونتمنی 
هم كل خير » وننظر إلى بلادثم نظر الأخرة الصادقة الى 
لا :شمر فير المطف والسدق » 





(؟) وى ٠‏ للى الريشة فى المراق » فى ثلائة 4-لدات و« وحى 
بغداه » و « ملامج الجنسم المراق » و « عبقرية الهريف الرغى » 


4Y الرساة‎ 


وطلب إايه أن باق فى بداد عحاضرات أدبية مامة » فاخقار 
الوشوعها شاعرا عزاقيا [كراما للمراق وعجاملة لأهله » ولا رآ 
من شسبه بين شخصية الشر يف الرضى وش خسيته فى تدفق 
الإحساس وكا بة الماطفة وغدر الزمان » فأدى بذلك خدمتين 
جليلتين » الأولى لادب المربى » إذ أحيا ذكرى هذا الشاعر 
ال.ظم الذى لم بنل شمره ما يستحقه من عناية ودراسة . والثانية 
للعراق لما جره الحديث من ذكر المراق ووصفه وتاريخه . 
ركان --رحمه الله = يا عرف عنهمن اندفاع الشمور وحدة الماطفة 
ورقة الطبع قد درس الشريف الرغى ودما الئاس إلى دراسسته 
ودام على مواعان المبقرية والمظمة فى شمره . ولكنه كان 
أول من صدق أفواله فيه » وزادته دراسته للشريف الرغى 
إ۶" به » حتى قال عند تقديمه الماضرات مموعة فى كتاب» على 
طريقته الممروفة : 8 إن الشريف الرغى فى كتابى » أشسعر من 
الننى فى أى كتاب » وان يسكون التنى أشمر من الشريف إلا 
بوم آؤاف هبه كتابا مثل هذا الكتاب | » 

وف لإندام نظام ا#سيدة ألقاها فى ( فادى الةم المراق ) يقول 
إنها أعظم نا نظماى حياته عنوانها « من جحم الغا فى القاهرة 
إل سمير الؤجد فى بداد » ومطلعها 
وفدت على بنداد والقلب موجم 

كول فرجت كربى وهل أبرأت دای ؟ 

وال - رجه الله = فى « وحى بقداد » : 

« وأخعى ألا أظفر بكامة رثاء بوم يشيمنى الناس إلى 
قبرى » فذا كرة بنی آدم ضميفة جداء وم لا يذ كرون إلا من 
يؤذهم + أما الذى يخدمهم ويشق فى يلوم فلا يذكرء أحد 
منهم بالحسير إلا وفى كلامه نبرة تشير إلى أنه تمدق بكلمة 
المروف »© 

كلا ! سديق المراق وعبه ! 

فلن يساك المراقيون » وم إن ذكروك لم مسوا رليك » 
و[كا أحسنوا إلى أقسمم » وأ يتسدقوا بكلمة المروف » بل 
ردوا دينا لك فى أعاقهم ء وإنك لم تمد المح يوم قلت : 

« وستمر أجيال وأجيال ؛ ولا ينى آمل بشاو » ارت 
مديتهم ماش فيها وجل أحبها أسدق المب » اه زک مبارك »6 

القامرة رة مى صنوة 





AA‏ ارمأ 


بحث فى الموسيقى الشرقية 
للأستاذ نقولا الحداد 


بقية ما تعر فى المدد الاغى 


eee 


الم الع ب 

ذكرت آنفا أن لكل لحن من الأ لمان المربية سلما خاسا 
ولسكن لما سلا ماما أصيلا نتفرع مئه درجات أنصاف ودرجات 
أراع . وهذه الأنساف والأر!اع تستمار من الدرجات الأسيلة 
بالشغط فى الور بالإسيع» أو بإستعال « البكاة » فالس انون 
الت كى؛ أو ياستمال شغط اللإصبع » أو بدوزنة القسانون دوزنة 
خاسة حسب اللحن الراد . وهذا ما يحمل الوسيق المربية ممتازة 
على الوسسيق الثربية بحيث تصدر الألحان الختانة محاكية 
الانقمالات النفسانية . الأص الذى ابسل تابه ف الإسلئق 
الأفرنكية . وتشترك ممها فى هذه للزبة الوسلاق التردكية. . 
وربا كانت الوسيتى اليونانية أميز مهما ق هنذا القبيل لأن ا 
سامها لج و جاّمن الدرجة علاوة على النسف والربع کا يقال 

والوسيق العربية اقتبست كثيرا من الوسيق التركية وهذه 
من اليونانية الأصيلة السماة«الببظدطية » وأ اننا المربية كثيرا 
من الروح البيظدماية . ويقال إن الرحوم السيد درويش اللحن 
المظم كان يختاف كثيرا إلىالكدائس الأرثوذكدية لك يسمع 
البصلطيكا اليونانية أى البيظنطية لكى يقتبس مها المبارات 
الوسيقية اللجيلة أو ااؤثرة أو الحنونة . وفى أدواره الى سجاما 
لافسه فى أفراص الفونفراف كثير من الروح البيظنطية 

السل المرب ( والثركى أيضا ) أدق السلالم الوسيقية ف ىكل 
المالم لما فيه من أنصاف الدرجات وأراعها » يقتبى منه المازف 
بدل درجاته الأسيلة حسب مقتغى الاحن الذى يمزفه 

ولإبضاح ذلك ترسم الل العربى فى درجائه وقروعيبا 
( الأنساف والأراع )كا ورد في كعاب الأستاة فرج الله وردى 
اى تمن بسدده سفحة ٠١۳‏ مع مقارنقه الم الأفرني 


زفق ۰۰ ۰١‏ كردان 
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ولا أفهم ماذا لا يكون عدد اهتزازات الدرجة الأول من 
الل الأعلى مشاءف اهتزازات الدرجة الأولى مالس الأسفل , 
أعنى أن تكون اهتزازات « دو » الملا ( كردان ) مشاعف 
اهتزازات دو الس فلى لأن تلك بداية الم الأعل . وى فى 
الجدول ليست كذلك لأن المليا جواب للسفل .وهذه قرارها. . 








كن الأمر على خلاف ذلك بل هو بعيد جدا من هذا الغلن 

و كتاب الأستاذ الله وبردى ستون رسما وجدولا لاساد 
الوسيقية الذتافة الذربية والشرقية والةديمة والحديثة . وفيه 
تحقيق على للنسب القسلة الوسيقية وعلاتتها بالأنثام وغيرها 
حتى إذا طالمتّها دهشت لمة اطلام الؤلف وسمة تفسكيره 
ودراسته وتحار ىكيفية ا-تيمابه لماء ولا نكاد تصدق أن متلا 
واحدا حذق تلك المبارات التلفة واستخرج تلك الأرقام حتى 
ليخيل لك أن الوسيتي شرب مرن الملوم الرراشية . وإما 
اسكذلك فى دراسة هذا الكتاب الساحر 

امال الوسيقى : 

رما كان القسم الرابم من التكتاب أجذب الأقسام لنفس 
الفسارى' الحب لافن لأنه تبسط واسع فى الال الوسسيق . 
فأستأذن حضرة لاؤلف بكلمة غتصرة أب ط بها ذاك اقبط 

قلنا كنذا إن مزية الوسيتى المربية ( والتركية: أينا ) مى فى 
أجزاء هذه الدرجات من أنصاف وأرباع لآن لكل امن طريقة 
خاصة فى استمال هذه الأجزاء . مقال ذلك أن المازف الذى 
يعزف لمن اللم-اوند يستممل ( راجع الجدول) ثم حجاز بدل 
جماركاه» ويستعم ل كردى بدل سيكاه » ثم دوكاء الأسيلة إلى أن 
يستقر على الرست ( وقد أكون سنا فى هذا الترتيب ) وهكذا 
لكل لحن استمارات خاسة هن الأجزاء . فإذا عزف المازف 
هكذا ثم عزف على الدرجات الأسيلة جهاركاه سيكاه دركاه رست 
شمرت حالا بإلذرق فى الاحن لأنه فى هذه الحا يكون الاحن 
رستا لا نهاوند . وهكذا بتدوع الألحان المربية يتدوع العزف 
على الأرباع والأنصاف بدل اللدرجات الأسيلة » وبواسطة هذه 
الاستمارات يتولد عند المرب عشرات الآلحان ومى الى حى 
المواطف الروحية الختلفة . وليس فى الوسيق الأفرنكية إلا 
القليل من هذه التنومات لاستمال أنصاف الارجات ( أو 
مايسمونه هكذا وماهو بأنصاف ) كا رأيت» واذلك تمتبرالوسيق 
المربية أرق وأجل بكثرة التدومات التى فيها . ولا بدع أن 
تكون كذلك لأن أقدميتها سقاتها وجملت التفئن قبها بدائع 
فنية ككل تطور وارتقاء . والوسسيتى الأفرنكية بنت الأمس » 


E الراك‎ 


ريظن أسصابها أن الاقتصاد فما على أشباء الأنساف وتقييدها 
بالملامات جملم-| فبية راقية » وعندى أن هذا التقييد جملا 
سخيفة فى أذن الشرق . الوسيق روح لامادة؛ فيجب أنتوضع 
تحت أمر الأذن ( المسب السمعى ) ما فمل المازفون المرب » 
فتکون أوقع فى النفس وا کر اندماجا بالروح وأخلب للب 

أما انين يستحبون هذه دون تلك أو تلك دون هذه فأوتار 
أعصابهم السممية قد تدوزنت على سلا الحانهم فصارت تر مع 
اهتزازات موسيقاهم وتنفر من اهتزازات الوسيق الأجنبية ٠‏ 

فوؤلاء غطئرن فى استهجان موسوق خيرم والمكس 
بالمكس . وإذا كان الششرق أو الثربى لايود أن يسع إلا 
موسيقاء فلا تله إذااقال لك إن موسيقاه أطرب من تلك أو أن 
الموسيتى الأجنبية أطرب له من 'موسيقاه لأنه تمود سماع الوسيق 
الى يتظربه منذ سفره . فب:تاك أشخاص: لا يتذوقون الفن 
ولا يفهمون أسوله ولا يطربون لأى موسي » فية ولو لك إن 
الموسوق الأفرنكية ذات أسول وقواعد وفنون واذلك يحبونهاء 
والحتيقة أنَهم لا بون شسيئا . ويقولون أيضا إن الوسيق 
المربية أو النناء الدربى عار من الأسول والقواعد والأفاق لآن 
الغا كلها فوغى . هؤلاء جهلاء أغبياء جدا وا ثم ولون 
هذا القول لكي بتمسحوا بالأفرنج ويقال عنهم إنهم متمدنون ٠‏ 
ولاكان الس الأفرنكى لا يسطابق الس العربى حتى فى درجاته 
الأسيلة فيتمذر جدا على ال.ازف أن بمزف لحنا عزييا عل 41 
أفرنكية مقيدة الدرجات كالبيانو والأرفن وأمثاه) . فإذا عزف 
عازف عليهالحنا عربيا ظهر ناشزا حتىإنك لات تطيع أنتسممه إذا 
كنت قد ألفته على الآنة المربية كالمود والكنجة والقانون . 
لا تستطيع أن تمزف أذان السلاة مل البيانو أو نوه وتشمئز 
إذا سعمته؛ ولسكن إذامتالأذان ف نكنجة الأستاذ ساي اكوا 
شمرت أنه ناطق بكلامه 

وكانت فتاة لبنانية ندرس موسيق فى إبطالها ( حسب الم 
الأفرتى طبما ) فنات مرة سوربين أغنية بسيطة لبنانية على 
الم الأفرتكى فلم يعاق أحد سماعها لأنباكانت تف المربي على 
الم الأفرنى . وهناك أناس يستدكرون تكرار السكلام 
والدلسين الثناء المربى ٠‏ فوؤلاء تون فاس تدکارم ورباگال 





هذا التشكرار هو العيب الوحيد فى الغناء ال رو العبرى. رالانب 





فيه هو ذنب الثنين أنفسهم لا ذنب اللحنين . لأن اللحن قد 
يكرر عبارة ولكنه لا بكرر لها وإنما يلحن لشكراردا لجنا 
آغر . ومم ذلك لا نمذر هكل المذر لأن الشمر عندنا سواءكان 
معرب أو زجلا فنى بإلسكلام فلاداعى لغضاء نمف ساءة أو ا كثر 
أغنية كلامها ممدود الألفاظ إلا إذا كان السكلام اللكرر 
متنوع الالهان . حت مرة فى الإذاعة الصرية مفنيا ينشد 








فى فنا 


قسيدة « نالت على يدها مالم تئله يدى © فقغى حسته فى 
الإذاعة فى إنشاد الاأريمة الا بيات الا وى وكان يكرر كل 
بيت مها بكلامه وله مرارا حتى زهةت وأعتقد أرن جيم 
السامدين زهتوا أيضًا . والةصيدة تشتمل على أكثر من هشرة 
أبيات فكان فى وسمه أن ينشدها كلما وأن بتذئن فى الاما أو 
أن متمد على ماجن خاص يلما له 


ا موسيقى وااثعر : 

وریا كان الشمر العربى تازه أشمار مقلم الام الا خرى 
ولاسباالا فرنكية لا نهموزون وذومقاطم ممدودةوحدودة ىكل 
بحر من بحوره . ووزن الشمر العربى يتفق مع الاالحان الوسيقية 
انفانا طبيميا لأن الشمر موسيق والوسبق تمر . ولهذا أفره 
الأستاذ الله ويردى قسما من كتابه المجيب فصلا خاسا مطولا 
للعروض . بحت فيه بحا فل-فيا ثم علديا 
الأوزان المروضية وتفميلانها وشرح قواعدها شرحا علهيا يميبا. 
فننصح أن بريدون درس المروض أن يطلموا على الفم ل السادس 
من الكتاب ف التوزين. والاريقاع بلأن يدرسوه درسا 

بقيث لى ملاحظله انيلية أرجو أ يفتفرها لى حضرة 
الأستاذ اأؤاف وى أنه ورد فى مباحث الكتاب بض 
اصطلاحات خاسة الوبق . مثل ذرة:وكوما ولا وبمد طبيعى 
وبمد طنينى وجناان إلى غير ذلك ما هو من خصائص الم 
الوسيق وهى غير مفسرة فى الكتاب الننسير الى يحتاج إليه 
الدارس . وكان جدبرا بحضرة الأستاذ أن بضع لهذه الكايات 





تيا وضبط چيم 





الرساة 


(mee‏ فى آخر الكتاب أو فى أوله ستو الشرح يرجم إليه 
الدارس كلا وردت أمامه كلة مها إلى أن يستوعسها تماما. وحهذا 
لوكان يضع للموسيق كةا! تمليميا مدرسيا بقلل فيه جداول 
الأرقام للطلبة الذين بريدون أن بتملدوا القن <سب الأسول 
والقواعد 

وأخيرا إفى متعجب جدا من جلد الأستاذ ومقدرته على 
إزكان هذا الفن من النساحية الملمية ولا سما النسب الرياضية 
وغيرهاء ولاأظن أحداً غيره درس هذه الاراسة ااستفيضة 
ويل إذا أ مكن أعضاء لجنة أوبل 
الاطلاع على ترججة هذا الكتاب 






حقا أنه يستدق 


نتوير اكرام 





داج عن البلاغة 
للأستاذ أحمد حسن الزيات بلك 


كتاب يمرض قضية البلاغة المربية أجل 
ممرض وبدافع عنما أبلغ دفاع في كر أسباب 
التنسكر للبلافة » والملافة بين الطبع والستمة » 
وحد البلاغة » وآلة البلاغة . . .اح . 

من فصول البتسكرة : الذوق » والأسلوب » 
والذهب السكتابى المماصر وزعماؤء وأنباعه ؛ ودعاة 
المامية » ودماة الرمزية » وموقف البلاغة من 
ھۇلاء وأولتك ... الخ 


بقع فى ٤‏ صفحة ونه نخسة هشر قرشا 
عدا أجرة البريد 

















* - لغةالمستقبل . 
للاستاذ د مود زيئون 


نمية علية إلى الرلانى القيلسوف أستاذى ال#كثور 
راهم يومى مدكور بلك ميد الفلفة الإسلامية اما 
فؤاد الأول سابغا » وعشو مجلس الشبوخ » وعضو يح 
فؤاد الأول إلغة المرية 


تبين لنا فى القال السابق أن الامج الرياغى لا يتناول سير 
موضوعات الريانة ١‏ بها : الحساب والحندسة . وإلى 
هنا يقف الهج الرياغى .وتقام السدود من دونه فى سائر الملوم > 
ومن ثم يحل عله الروح الريافى 

فلرياضي إذا | كتعف قانونا » لن تزل قدماء حتى يمنا 








بالصلة القامة بين قانونه الجديد وياقي البدهيات الم بها » أما - 


الفيزيقى » فإنا لانطالبه = فى حالة ما إذا جح الله واككتعف 
قانونا - بأ كثر من أن يربطه بنظرية تازرف علا » وإذن 
با أثقل العبء الل على عاتن الرياشيين 

والفيزيقى - من جهة أخرى - ببحث عن مسائل جديدة 
يحدها بآ لات معمله ويربطم! ويمدلما حسب ال ماجة ؛ أما الرياضى 
فإنه يتحسس السبيل إلى بسيص من موهبة الإبداع ليسور 
مسائل جديدة يستطيع مجه أن يتدخل فبها » هذه الوهبة 
انفرد بها كثير من الهدثين » وبلفت أقساها عند « أرتميدس » 
كا يقول عطاممة 

6 أن « الرياضى والفيزيقى يستمملان القياس » فير أن 
الفيزيقى تظال نتا قياسسه موشما للنظر ويموزها التحقيق » 
هكذا يقول الملامة الفيلسوف (كلود برنارفسمسء8 #فست)(١)‏ 

وإذا كانت الممليات الحسابية تدخل فى الهادين الأخرى » 
فإن هذه الملوم الطممة بالرباشة » والملوم التطبيقية أو الصنامات 
مختاف مهجا لاختلافها موضوما 








أما اللوم النى تتنارل الوسنط بين الفيزيقا والرياضة فإنها 


medeclne experlmentale 





1 — latroduetior 


الرسالة 8۰۱ 





تستخدم منمجا هو مزاج من الهج الرباضى والنهج التجريى ٠‏ 






وإذا كان عرد الاثتقال من الندسة البحتة إلى المندسة 
التحليلية مير الهج الذى لا يمود بند ذلك عمتفظا 


يخواسه البرهانية المدسية الأولى س كا يقول أستاذنا الرحوم 
السيو ( لالائد )(5) فكيف إذا انتقلنا من ميدان إلى آخر 

الوم تلف موضوعا ومنهبجا » وليس ذلك بانع من أن 
يكون سير الاذتراع فى جيمها واحدا لا يتثير = كا بقول 
) تائرى برمعممهم )20 

وإذا كان لارياضة أن تنفرد من حيث أاوضو ع بمثاليتها الى 
تتمالى بها على الملوم الأخرى فى واقمينها » فإن لما أن تفرد 
الهج البرعاق فى مقابل ااج التجربى الذى تلك 9 

في الفيزيقا نرى أ كثر القوانين إن هي إلا معادلات جيرية 
ققد فسر ( براون ) الرارة يتوزيع الذرات حسب 
هندسية عرفت فى الوسط الملى بإسم « المركة البراونية © 
وكذلك تابون الي وقانون الطفو كلاها ممادلات جبرية » 
كلما إدراك لم ألنسبة بين متغيرين » نلك النسبة التق 
أدر كبا المقل بالحدس لا بالتجربة 





ومع ذلك رى العاماء ختلفون فى تغسير الظاهرة الفعزيقية 
اختلانا يذهب بأحدم شرا والآخر غرباء فهذمظاهرة الوم : 





ينه (ويجاز) و( فرئل ) إذيفسران الشوه بالفداخل 


والاستقطاب » ثم 52 من إعدثم من يفسيره بالنظارية الأثيرية 

وفى الكيمياء» ظل الملماء ردحا من الزمن يمتيرون المناصس 
عدا يمد على الأسابع » وبتقدم البحث أوسلوها إلى أ كار من 
نسمين » وما كان لهم أن يساوا إلى هذا إلا بمراسلة التحليل » 
فاستطاءوا أن يضموا قوائين الزج والتر كيب الكيميائى فى 
ثيقة يمتمدها المقل 

وفى الملوم السكونية جميما » ممكن الملماء من صوغ قراني م 
فى ارام حسابية أو أشكال عندسية » وسبيلها المام إلى ذاك 


تور سالات وة وعيفة 
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هو الاسستقراء والتجريب ما دامت الوضرمات قابلة قياس 
والقدار 

وف البيولوجيا خضمت ظواهرها لمذا القياس ٠‏ يقول 
( بيكار 81٠١۲١‏ ) « إن البحرث البيولوجية لا تقفنا على دخسائل 
الأجيزة الداخلية » ولا عكن أن تكون منها ممادلات لما دوال 
على الوجه اذى راء فى مالم الفيزيقا » (24 

والواقع غير هذا ؛ فقد تقدم عل البيولوجى تقدما ملحوظا» 
ومكن من قياس الظاهرات البيولوجية وتحليلها وتخبير ظروفما 
لعرقة التغييرات الناشثة هن ذلك » وهولم يسل إلى هذا إلا 
بأمرين ها : التشريح والاستدلآل ؛ وبهذا التحليل مكن من 
معرقة تر كيب الملايا والغدد لمرفة أثر المي-اة الفيزيولوجية فى 
الحواة السيكولوجية » وبذا اتهى إلى معرفة خواص 
( الأدرينالين ) ودرره الفيرلوجى » واتهى إلى نأ رات الجهان 
العسبى بالجماز التناسلى » وأثر الملايا وتركييها فى السلوك العام » 
واتتهى إلى قوانين التنبيه الحسى أو الكل » وساه إلى كل 
ذلك التجريب ثم التسليل والإحساء والقياس والريم البي اى 
والعادلات الجبرية » وط ذلك يكون الروح الرياغى هو المون 
الوحيد على هذه الجاهدات البيولوجية 

أما فى السيكولوجيا “ فند اعتبرت مظاهر الاوك وقالع 
تنكشف عن طاقة كافة هى النفس » وبتدليل هذه الرقائع 
وقيانسها » ورد التشابه نها إلى أسل واحد » أمكن الوسول إلى 
بعض القوانين 

وف الملوم الاجناعية حاول الفكرون هلاجم حسب 
الناهج المندسية » دون أن يكلنوا أنفسهم مؤونة تعديل أى 
تانون بآخر » ومهم من استخلص تانح سسياسية من الم 
الساثرة والأمثال المامية فأخطأوا جيما» وسر هذا الحطأ هو 
اوم علاج الذن على أنه عل ». وعساولهم الحصول على فن 
قيامى غير ممقول (*) كا قول ( مل 1001 ) 

وحارل أملاطون قديما - وهوناهيوذالفيثافورية الرياضية - 


أن يشيد الدينة اليونانية على اعتبار أن بى الإنسان أعداد» 


4 — la معام‎ ‘modett 5 - The ولهما & امو‎ pS 


ازساة 


فلم تتحقق أحلامه » وم بندفع به الميال کا كان بيهو 

واستطاع علاء الاجاع الحدثون أن يتلافوا ما وقع فيه 
أفلاطون والفارانى وتوماس مور وكاميانيلا » فنظروا إلى أمور 
المع عل آنا« وائع » فى ذانها ففسروها وجربوا علا 
واخذوا لها الإحساءات » واستمانوا بالروح الملمية فاستبداوا 
بالقسب الرياشية « روابط » وها القواتين النى هى أشبه 
بالممدن النفيس الى كان نتيجة « انسار » عدة «وامل فى 
« بوتقة » اهتمع اذى وسل ( مونة-كيو ) إلى أفواره فأاف 
« روح القوانين » رکا جمله ( دوركم ) مودانا لجال الطبيبى 
فاتهى إلى « الشمير العام #«لعءااده مممعاءمدت € وذلك بمد 
أن افترض فيه جانبيه ال.كبيرين « الاستائيا » و «اللديناميكا» 
شأنه فى ذلك شأن النناطيسية والسكهريائية واليكانيكية والنك 
سؤاة بسواء 

وبإنمام النظر فى اليادين الاجماعية » توصل علماء الاقتصاد 
إل نات بها يمتها بغ وذلك با كتشاف قوانين: المرض والطلب 
وقانوق ريام ق التق » وقانون ريكاردو فى الاربراد المقارى » 
وتانوق لشوس ف الدلاقة بين زيادة السكان ومواد الميغة » 
وقانون الثلة التناقسة» وقانون الذلة التزايدة . وكذلك ظورف 
تاريخ الحضارة ظانون الفرقرى 0ه الذى توصل إليه 
( فيكو ۷٠١‏ ) وتقدءت النظريات الاجناعية كثيراً بالاستمانة 
بالإحصاء » وسدقت قوانينها المامة منذ اعتمدت مل المناصر 
الثلاثة الأنية : 

١‏ - مترفة طبيمة الهتمع معرفة مستقلة 

۲ - اقتباس النهج من عم هذه الطبيمة الاجمامية 

٣‏ - السماح الروح الرياضية والمامية بتنظم الوضوعية 
الاجماعية والإشراف على وثاقة قوانينها 

وقد ,تادر إلى الذهن أن هذه الروح الرياشية لن تتطاول 
إلالفدون » ولسكن الواقع غير هذا :فالشمر والوسيقى بتتمداق 
على الانسجام أو التناسب بين الأنغام والتفاعيل متدراكل ذلك 
بأعداد . فالروح الريامى سائد فى أوزان الشمروقوافيه» والفدرن 
على اختلافها تستوعب جزءا كبيرا من الهج الرباني من حيث : 





eer ارا‎ 


اة 
للاستاذ حاب الزحلاوی 
سیا 

يلتزم ١‏ کار الناس » أثناء أحاديم م »كلة واحدة أر جل 
تحرى على الهم يحرى العادة فتسمى لازمة » وهذه اللازمة 
إما أن تسكون خفيفة تنساب مع ال مدي ادياب الكامة ا مثو 
فى بيت من الشمر لا ياتةت إلا سوى النراقة المارف بفنون 
الفريض » أو تقع فى فير موقمها فته ك المع » وقل من الناس 

من -لم حديثه من لازمة واحدة أو أ كثر 
من هؤلاء « الالتزاميين » صدبق بختاف ف لازمته هن 





البداهة وموهبة الاختراع ؛ والتقدير المددى والإلهام 

ولا شك بمد هذا كله فى أن انوج الريافى هو أوئق 
الناهج فى استقرار النتانح . وک ذا يود النكر امالس أرك 
يحظلى فر شت ميسادينه بوثاقة الرياشة لولا القيوة واللسدود الى 
نمترضه وإنكان يمد ويسمى ملسا فى التثلب علا والوصول 
إلى هدفه السامى 

وارياضة إذن « قاسم مشترك أعظم » بين جيع المارف . 
بل ھی لن مشتركة »مده وودومها ووظيذتها السكيرى هى 
احيال ممانى الألفاظ الوجودية والتفكيرية مما » والارتفاع مها 
عن الثقلات الادية » والأوشاب والأوضار التى طالما موقت 
ركب الفكرين عن سمادة الدارن 

والأمل البوم ممقود على « التلباتى » لتكون اة المي 
حوث تصذو النفوس » ومخلص من غواشيها » وتتحقق أحلام 
فیا فورس يوم قال « المام عدد ونثم » . وهل يتشد السلحون 
إلا المدالة بين الناس ليكون فى الساواة كالأعداد ؟ وهل ينشد 
ألربون إلا المبة الى هى انسجام وتوافقٌ كا هو فى الأننام ؟» 
وهل يكون هذا إلا إلتربية الرإشية والاستقامة على جما 
ولیس بمزيز عل الله أن قکون هذه « الأعداد والأنقام Ê‏ 


لغة الستقبل 
(اتهى الث ) قر أود يتوه 


بيع الناس لأنه شاعر » والفروض ف الشعراء أن نكون 
لازمنهم شعرية ذات معنى ورمز وجرس . لذلك ترى نساهرنا 
هذا يلتم بيت واحداً هن لامية ابن الوردى الشهررة بردده فى 
كل منا.بة على خلاف الث مراء الذين يفترسون كل فرصة 
للاستشهاد ببيت اشاعر قديم أو ضرم أو حديث .يناسب 
الوشوع بدللون به على قوة حافظتهم » ومشاء ذا كرتهم » وسمة 
اطلام » أما ازام هذا الشاعر بيت واحدا لا يتبدل » فل دلالة 
نفسية سينقشع ما الاقام خلال الحديث 

ومن الظريف فى شاعرنا أنهييدأ ف إنشاد الصدر من البيت؛ 
« لاتقل أءلى وفسلى أبداً » ويسكت هدم ة كأنه عرض ذهن 
المسامع على إعامه » والويل لمن يتلكأ فى رد الصذر على المجز 
فيتول : « إعا أسل الفتى ما قد حصل » لأنه سيكون حا من 
البإداء 

طاب لأحد الظرقاء دن أ حاب الشاءر» و كنال ميه 
3 شار المرب والإسلام » أو « حسان الثورة »أن يكنيه كنية 
تطابق لازميه الوردلة قكناه « حصل أفندى » . ومن يجب أن 
تاشن امم الشاعر بنموته واندئر » وأنتشرت البكنية الستحدثة 
وذاع اللقب الجديد بين جيع الشتغلين بالقضية اامربية من 
ساسة ولوار 

e0. 

شخسية « حصل أنندى » كا أراها اليوم » فريدة فى بإبها 
بل هو قريع دهيء وواحد هذا المصر ٠‏ يجمع بين يع 
السفات والزايا » والغرائز واللكات وأشدادها كبا ولكن 
كفته إلى اليسار هى الراجحة دائما ! 

ترى البعاشة فى محياء يملوها الا كفهرار والبجيم » إن 
هش ورحب بدا ناه وظفره » وإن نظر وحدق اختلطت عليك 
ممانى تلك النظرات ووجب عليك الاستماذة عن لا يستماذ 
بسواه على أصحاب النظرة الختلطة . يصاخب كل الناس وى 
صهره جرةمن كل الناش» مودته مدخوة» ظاهر اللق» ماحل 
مداور ادع » بوك أنه مخزى » ولكنه فى اللتيتة 
لا بندى 4 جبين » ولا حمر له خد أو أذن » يلبس ثهاب التقوى 
ومسوح الرصد.» ولابتورع من اتتحام بهوت الدلس 





ok 





واقتراف الإثم والرذيلة » يمال الهرمات »راء وبتزندق ليقال إنه 
من زهرة أبداء المصر الحديث 

يتسا كم كطفل » ويتواضع باستكانة » ويتمال حمق » 
وبقظرف يسماجة ؛ ولكنه داهية داهية» ولثم لثم 

تراه فى کل ناد ومتمع وحزب فى الأفراح والكثم » 
بصفق للخير ويطرب للشر ء بفثر فاه لكل طمام من كلمائدة» 
ویکر ع ما يتبق فى الا کواب » ولانه كأضراسه لاينتر من 
اللوك والطحن » والضم والابتلاع 

قد لاتم » مهما أوتيت »ن ذكاء وقوة استلماح » متى 
تجا الى » ولا كيف يرتحل ازور . تمدزك ملاعه » 
ومخونك فراستك فى وجهه الكثير القسمات النائثة » والأخاديد 
الفائرة » وفى غموض فى سحنته وموات لونما » وهو قدير على 
إدماج ال جد بالهزل » والزاح بالرصانة 

يقفا كأخرق » وبتبالد كانه اى البصيرة © 
لایتکدر ولا ينشب »ولا برج عليه ,ال کلام رلانه پذ کی لامم 
ااذكاء . وهو فى يمله خلط ملط ا بقل اماي الأمغال 

يوعمك أنه كتوم للسر » صائن لاخيرء ولبكنه. عقرب 
وشابة » وأفءوانسماية » رسول سوء وفساد » وزارع عداوات 
وبغضاء 

قلت إن شخسية « حمل أفندى » مجمع بين جيع الملائق 
وأشدادها » وإليك الوجه القابل لاوجه الأول 

عرفنا ‏ منذ عرفناه = أنه من خاسة أوائل الرجال الذبن 
بذروا بذور الوطنية فى سدور الأمة التى استتكانت دهرا طويلا 
لمك الأثراك » وى مقدمة الرجال الءامليث ف الأحزاب 
المربية التى كانت تشمهم غاية واحدة» وأن تظاهرم آنذاك 
بالتفرق والتحزب والنشيع ؛ يعمل هذا الحزب مع الفرلسيين ؛ 
وذاك مع الألمان أو الإتجليز» لم يكن سوى خدعة ووسيلة 
للاستمانة بوؤلاء الأقوياء على الملاص من حك الأتراك الأقوياء 
الأشرار » ولكن فايتهم وی سعبهم كان منصبا على نيل 
الاستقلال » وإعادة تأليف دولة عربيةإسلاميةنسير فى موا كب 
الحياة مع الشعوب المرة 

تم عرفناه يحارب بقله السيال » ولسانه الطلق » وبيانه 





اار- ا4 





الواضح فی کل ميدان من ميادين استتهاض الحمم » ونفض فبار 
انجول » واستثارة النفوس » وإذكاء النخوة المربية 
ثم رأيناء حبس اساله عن المطاية, وقلمه عنالسكتاية» وقد 

استبدل بها بندقية وراح مع الثوار فى ميادين ماه » وجبسال 
حرران» ومع أشارس الدروز وأبطال منطقة الذوطة يقتنص 
شباط جيوش المحتلين ٠‏ و يرم جديا من الجنود الرئزقة أو من 
أبناه الستممرات إلا فبا ندر 

لقسدكانت له مواقم مشهورة ٠‏ وحكايات فى البطوة » 
ومملقات فى الغامرات » وكان برغم ناطه المجيب © ونفسه 
الندارة » لا بتخلف هن يحالس الساسة » ولاينى عن درس 
أمور الوطن وتطوراته » وإبداء الأراء السديدة ٠‏ ووضع رسوم 
الاماط مع الزعماء » غير أنه لا انطفات نيران الثورة الكبرى 
التىاتأججت سنة ۱۹٠١‏ من جراء اختصام الزعماء على الرياسة 
واقتقالهم على الال اذى تبرع بهكرام الصسربين والأسخياء من 
أبنام سودية ولبنان فى الهجر إعانة للثوار » حولت فوهات 
بنادق بمستم إل دور بمشهم الآخر بمد أن كانت مسددة إلى 
سدور الأعداء... أقول ماكادت تنما نيرات الثوزة وتتفرق 
جاءات الثوار حتى انكف الزعماء والفادة متخاذلين » مهم من 
يم دمشق فى أعناقهم حارم الاستسلام لاماسب الحتل » متهم 
من لاذ عصر مول الأحرار وحمن المجاهدين » يشمدون 
جرا<هم ؛ ویون شعبهم » ويوحدون صفوفېم » ويوفةون بين 
أحزابهم الى كانت فى الأسل حز! واحداء يستأنفون جهادم . 
ومن مب أن « حسل أفندى » لم يكن مع الجاعة التى لاذت 
صر . بل راح مع من را<وا إلى دمشق جرع ذل الا<تلال 
وبشب من صلف الفرف-يين أتراك الغرب 

وه 

النأمت جراحات العرب الأحرار اللائذين بمصر فاد الم 
نشاطهم » وتوفزت يويم » وعلاصوتهم يدوى فى الهسامع 
والسحف » وما عتم أن أرهف المالم أذنه من جديد يمع شكاوى 
هذا الشمب المراى المجيب التوافرة فيه خصائص الءقامة 
والسؤدد من ناحية؛ وعناصر الاستسلام والحشوع للا مرالواقع 
من ناحية أخرى. شكاوى فما ترانيم لاحياة » وأناشيد الصرية » 


ارما 


ومطالبة بالمق الغتصب » وزغردة للثورة » وتهديد إل 
وتطهير الأمة التى تاوت بإ ١تلال‏ بدماء المتلين » ومن حب »> 
بل من سخرية القدر أننا كنا مع أموانا منبمثة من دمشق 
ينم أسصحابها كغراب البين يندبون المرب والمروبة . ياسةون 
ê‏ ما ثم منه براء » وينادون بالاستسلام لامر الواقع » والطاعة 
الشرءية لول الأمى والحضو ع له وإن كان دخيلا. وقد صار 
إزاما على الأحرار ااقيمين بمصر أن اربوا فى ميدانين » ويقاتلوا 
عدوين ‏ الأول مختصي نات هو الفرنسى المسعممر » والقاف 
سورى من أبناء الوطن ضالعم مع الحتل» يرى و ویتکا بمين 
وأذن ولان الحتل الذى أفسد الأخلاق والغبائر » واستمبد 
الأفلام والأاسنة بالمال والشبوات 

فى هذه الفترة من القلق والاضاراب ؛ فى هذه الآونة 





من أعمار الأمم » فى هذه الفترة برق شخس « عسل أفيدىي» 
فى مص ركتنبتة شيطان أ وكفطر شق أرسا رواهاااندى ودفمها 


التمئن !11 

ومن يحب أن النهن الاي النماور على الذكاء اللامم 
والسذاجة السافية » انطمس ذكاؤه واتطأ نوره وبدت فيه 
السذاجة بأجلى مظاهرها فرحب ب « حصل أفندى » « الى 
كان الا فوجد » وغل أو نمى أنه تخلف عمدا عن ركب 
أقرانه الأحرار وقد يم الشام وفى عنقه منديل الاستسلام 
والموودية 

بل الأب والأنكى أن جيم أبواب السياسة فحت 4 » 
وأن أ كثر طرايا السدور نشرت له بغير ما طن أوشك أو 


توجس 
اقد كنت واحدا من أولاك الذبن خدءتهم أعذار ذلك 
الدافية اللسن » وانطلت عليه 5 اه البارعة وغوه القن 





لقد خفيت حقيقة « حصل أفندى » عن جوع اا 
وأخذ كل مهم ينظر إلى الآخر نظرة ففها الكثير من مما 
النفرة الستترة » والسمت على مض » وما لبثا أن أسبح كل 


منا يتجنب أصدقاءه الذين وحد بم الاعتقال وميادين القتال » 
الوطنية 






وتدبير الؤامرات » ووحدة 

فى صد رکل منا حلي 
أن هناك شيطانا بو سوس * وأفى تنفث سما » وامرأة خداعة 1 
ولكن أبن مى الرأة والمية والشيطان ؟ وراء أى قناع ونحت 
أى طلمان أو عمامة يستترون ؟ 


لة؛ وتوجس › وخوف الا شك 


مقائلة الحتلين واجب وطنى وشرع مقدس » ومحاربة 
الواطنين الذبن ختموا للاأمر الواقم ونكصوا عن الجهاد فى سبيل 
الحرية ليست بالحرب الشعواء » ولكن حرب الشيطان » حرب 
الطابور الحامى » حرب دود الخل > حرب قعل المنويات 
بمقاقير حلية » حرب صدم شمور الشباب بنسائح شيوخ رجاء » 
إما هى حرب أ كثر فتك من القنابل الذرية » وأشد وبلا من 
الجزائي لأنها تصيب اانةوس فترديها » وتفتاك بالأرواح فتميته) 


البفية قى المدد القادم عيب الزعمروى 








برا الطبمة آتأنية للرحلات الأولى والطبمة الأول 


#رحلات الثانية من كتا 


لصامب المزة ال ركتور عبر الزهاب هزام بك 
سفير مصر فى الباكتان 


من الأول ثلاثون قرشا والثأئ ىأر بمون قرشاعدا أجرة البريد 
والجلدان يطلبان من تجلة الرسالة ومن المكتبات الشهيرة 














۹ 





ديوان جد الاسلام 


نظم المرحوم الشاعر أجمد عرم 
بغر مر ارو تاز ابر الم عبر الالايف لبي 
امسو 

من حق القراء الأعزاء » وقد راسلتى متهم كثيررن 
لاتربطى بهم غير رابطة الفسكر » وتال يزيارق غیرم سائلين 
عن الذيوان الذى انتظاروه أ كثر من ستة أعوام “ وانتظره 
الإسلام والاون أربمة عشر قرنا = ومن حق ناظمه على أن 
أقدم له عزاه » ومنزلته الأدبية » وصورة واشحة للاحمة 
الإسلامية ومكانتها من اللاحم الثربية » ولسكن تفميل هذه 
القدمة طويل ؛ وأنا أحرص ما أ كون على الميز الذى تسكرم 
به الأستاذ الزيات بك على اللديوان وناظلبة 7 خی أن أذ كر 
البوم فى تقديم الديوان أن « عرما » عد إلى أزوع الحوادث 
فی تاريخ غزوات الرسول وإلى أشمر الأبطال) من وجهة نظرئه 
الشعرية وسجل فى شمر الرسين مالم ءن مواة فمميدة وأعمال 
خلا 

وقد غالف شمراء االحمة العربية » فكانت تثلبه ماطفته 
فيترجم عن شموره بطاريقة مكنته من أن بطيل الوقوف على 
حوادث هينة » وأن ينفذ إلى صميم الما ويستقصى التفصيلات 
ويصور الأبطال سوراً كاملة 

وإلى أن تسنح الفرصة التى نمود فيها على بده » أرجو أن 
بطالم القراء ديوان مد الإسلام أو الإلياذة الاسلامية على مذا 


الضوء ؟ 
مطلع النور الأول 
س أفى الرعوة الؤسم مير 
إملا" الأرض « ياد » نورا واغمر الناس حكة والدهورا 


حجبتك الغهوب سرا جل يكشف الحجب كلها والستورا 





الرسالة 


5 سيل سيم واد 





فتدفق عليه حق يثورا (20 
راح يطوى سسووله والببحورا 
أمم الأر ض أن تذوق الثبورا (؟2 








يذ الال ف ومن 
زاخر بشمل البسيطة مدى 299 


ویم السبع الماباق هديرا (4» 
جهل الناس قبل (الکسیرا)() 
فيرت کل کان تتييرا 
نابه الذكر فى العصور شميرا 
كنت بہء) لها وکات نشورا؟ 
هامي الها » وصبحا مديرا 
الى ويكشف الديجورا 7© 
در #زا » والمبقرى قسورا 
من خطاياه () رده موتورا 
يا توالى هوبا والحدورا 
يسم الجند والجى والثثورا 
يحسبون الحياة إفكا وزورا 
جملوا البغى شرعة والفجورا 
قم تقال ذرة أو تطيراً؟ 
بإب ما كان عاجزا مقهورا 
ی ) غناء لمن بقيس الأمورا 
يحمى لواءه النشورا 
فتداعى ركان خطبا مسرا 
قرم طن الغرور أن ان تطيرا 
بالحسون العلى وسورا قسورا 
جاد بقضون حمه الوفورا 
راق مثل الثدير باقى النديرا 
وارفا ظاا » وخيراً كثيرا 
مركب الوت بالحياة جديرا 


أنت معنى الوجود بل أنت سر 
أات انقات اقوس عياة 
أب الدهر فى ظلالك عصرا 
كيف تمزى جيل سنك دنيا 
ولدنك الكراكب ازمر را 
ب الجال بالوحى 
منطق القدرة التى تزهق الق 
كل ذمر (61رى النفوس بوتر() 
خربئةالترب من مشارقها الما 
بات فما ملك البيات دربا 
انبكر اليسياس ربمم وتولوا 
أبن A‏ عة المياة/أناس 
لك 1 


يصدع الد 








١‏ اغلا أن ته 
قهروها سناعة أعجب الآر 
مالدى (اللات )أو( مناة) أو(المز 
جاء دين المدى وهب رسول الا ه 
ضرب الكفر ضربة زازلنه 
جثمت حوله الحمسون وظن ١‏ 
هدها ذر الجلال حصنا سنا 
بالرسول الحادى؛ وإلصفوةالأه 
يهرقون النفوس تلق الردى الم 
إن فى القتل للشموب حياة 
لبس من يركب الانية خش 





)1١(‏ غارالماء ذهب ()) الثبور الحلاك (5) مد التهر سال 
(4) المدير السوت واامليان (4) الا كسير مايل على القشةونحوها 
لتسيه إل ذهب خالس (5) الديجور الظلام (۷) القمر الشجام 


(۸) الوتر امفخل أو الظل فيه » وأ كثر ما يستممل فى المداوة ببب 


الل (5) جم خطية وعي الصرية المسكرمة والمنى منصرف الى 
فرسان البلاغة وما يهددونه من كلامهم 


فرسالة 0¥ 





عن (فتاها) وأن تطي ل السكيرا؟ 
ناستجابوا جهالة وغرورا 
» جلدا على الببلاء صبورا 
وجدوه لكل ذنب غفورا 
بها وارضيه ناما مسرورا 


أمن الحق أن تسد ( قربش ) 
سل (أب! جباها ) وقوما دم 
أولموا بالأذى؛ فألفوا رسول إلا 
كلا حتفو القاروب. كيار 
ما به نفسه قيئضطب رط 


إن الله » لا سواه » ودين ملك النفس » واسترق الشمورا 





وق عا عفاة يرا 
هو أزى تفا وأسى مرا 
أن بقيموك سيدا أو أمير/(١)‏ 
ل حيا ماطرا » وفيثا غزيرا 


يمد الاس والقادير فية 
ا سای مقر لکل إل 
جاره ( مه ) بقول آرغی 
ويسبوا عليك من سفوة انا 


ال : با عم ما بات لدنيا ‏ أبتشبهاءوما خلقت حصورا(2 
لو أتوتى ( بالنيرين ) لأعرض 2 ت أريهممطالى والشقورا(؟؟ 
إنه يشيروا عا عت , فإنى لأدع(٠)الموىوأعسىالشيرا‏ 


دون هذا دی يراق ونفسی اطم احتف رائما عذورا 


لطعم 

ما رأيئا كالطمم بن غدى 23190 
تر الكفر ملة وأجار الد 
رام ( إلطائف ) القام فأعيا 
وكل 


ن عدئ 
انيا م3 ۾ هيوبا حورا 
بن دطيرا(٥٠)‏ 
فاشنی يطلب الأمان حسيرا 
أسدا ملا" القضاء 

تاعا فى السلاح يجمع حولي + شبولا تحمى الى وتمورا 
ينع القوم أن يصدوا رسول الا + عن بيته ويأبى المفورا() 
)٠(‏ فالبيت وما يليه اشارة الى يجىء أبى طالب عم النى يبافه رسال 
قرش ويفاوشه فىشاأ'يم وشأن 1 لتم وفوله «ياعروافاو وشموا الشمس 
فى يمبنى والقمر فى سارى على أن أثرك هذا الأمر حى يظهره الل تمالى أو 
آهل دونه مائركته» 

(1١)الحسور‏ هنا الضبق السدر 

)١ ۲(‏ الشقور الأمور اللستة بالفاب البمة له 

(۱۴) دعه بالكید دثمه دفما منینا 

(۱4) خرج الرسول الكريم من مك إلى الطائف بعد ءوت ممه 
أبو طالب وتألب الكفار ليه ليدعو ثقيفا إلى الإسلام فى فيه أذى شديداً 
وبث إلى الطمم بن عدى يقول : إنى هاخل که فى جوارك » فأجابه لل 
ذلك وكان يلبس السلاح هو وينوه يمحرسون النى فى طوافه بإلبيت ( بى 
اللمم بن عدى كافراً الى أن مات ) وقد فال النى فى أسارى بدر : لو كان 
للطعم بن عدى حيا ثم كلنى فى هؤلاء الت لتركتهم له )٠١(‏ الفط 
الريب واللميد )١5(‏ الخقور نفص المهد والندر 
انا 





تمقأ يدور 





الله النبوة منه 





اس لته المرى وكان مرير|(؟١)‏ 
عملا سالا ورأا فطيرا 
مى أرضه وصان البذورا 
مأجورا 


نقض الحاف من قريس فأمسى 
با للغرى يليك منه 


ما رأينا من ظن الزرع شرا 


لوجزى الله كافرا أجرما أء سن بوما لخلته 


فى غار حراء 

يميد الله مادا مستجيرا 
لاذى أطلع النجرم يرا 
٠‏ ويزجى التهليل والقكبيرا 
ت»› حمق مكانه الوجورا 
(الزبورا) 


لقنا اقا وی رفيا 


ل مستتيفا ( بقار عراء ) 
يمر القوم فى الضلال ويعسى 
راكما ساجدا يسبح مولا 
هتف السكائنات يأخذها الصو 
نال مهسا عك لم يابا 
نات تتوالى 


رب طال المفاء» والدين جور 





سوت (داود) 
قدسية 
رب فاجمل مدى الفاء قسيرا 
ماجت الأأرضة ولي وجل الا + ينهى بركاتهنا أرث يفورا 
أوذى الاين فى الشماب وردت يد (سمد) (4:) عدوه مدحورا 
رقت فى التكتاب أول سار وأتم الدم الراق الس اورا 
هكادت رحى الوغى أن تدورا 


مزلا کا سالا ميرورا 


أدبر القوم ممتفيت فاولا الا 
أزمع ( الضيف ) أن يوم سواه 


حله الوحى روضة شاع فا رونقا س اطبا » وقاح عبيرا 





(1) الرير ما اشتد قله من البال » وحلف قريش هذا الذى عفدوه 
شد بنى هاشم وعبد الطلب لابإئهم أن ياوا بيلهم وبين الرسول الكرم 
ليفتلوه » ويؤدوا ديته مشاعنة » فتماهدوا على منابنتهم واخراجهم ٠ن‏ 
مكة الى شمب أبى طالب » ومنمهم من <ضور الأسواق لنجويميم » وألا 
يصاهروثم أو يبيموا لهم أو يشتروا منهم » أو يفبلوا لحم صلعنا الا اذا 
أبابوثم الى طليهم وكتبوا بذك ميفة علقوها فى الكمبة +هدوا حى 
الكانوا يأ #ون الخبط وورق الشجر » وكانت مدة الامتهم بالشعب ثلاث 
سنين وقيل سنتان » وكان الذين سموا فى نقض هذه الماهدة حممة ربال 
مهم الطتم بن عدى » وقبل انه هو الذى مزق الصحيفة 

(14) سخر قوم من الع رکین بالمامين وم يملرل مستشفين فى بش 
شماب مكة مضرب سمد بن أبى واس وكان ممه رضي اله منه رجلا 
مهم بلحى بم نشجه ۽ وکال أول دم أريق فى الاسلام 





4ه 0 





ê 1‏ 8 و 
درن 2 
٠.‏ 
الأستاذ عباس خضر 
meee‏ 

ار رھر قبل ١‏ ربل ٤‏ : 

زارت »عر أخيرا الكائبة:الأمريكية الصماء الممياء البكاه 
« هيلين كاير » وقد نقل عنها السحفيون » وحدثت فى ثوادى 
القاهرة » عن كفاحها فى الحياة » كفاح السياج الكثيف الدى 
غرب بين حواسها الثلاث وبين الإدراك » نإذا جاحما معجزة 
رة » وإذا بصيرتها تستشف س بوساطة المى = مرق 
الحقائق وفنون المرفة ما يقصر دونه إدراك ملابين من ذوى 
الحواس الجن .. 


وقد عنيت « هيلين كاير © الإندتانة المظيمة #وضوع 





المناية بذوى الماهات فى مصر » فوقفت على القدر الإسير الذى 
تبذه المكومة الصرية فى هذا السبيل » فاستشمرت للف 
حسما واسظنمت اللباقة فى الثناء على ذلك « ال جمد » وفى الحث 
على الزيد منه » ومما لا حظته أن الماهد والدور التى تعنى بذوى 
الماهات عندنا لا تؤوى أ كثر من ممم فى البلاد .. 

رئحية هذا الةم لمذه الضيفة الكبيرة = وعى نمية تليق 
بأمثالها من ظاء النفوس - أن أقدم لما « الأزهر !© فإنه 
م يبد إلى الآن ألما ستلتفت أو أن أحدا سيلتتها إل ذلك 
المد المريق الذئ عنى ولا يزال يمنى بالكفرفين + يمدمم ٠‏ 
ويتيح هم فرص الدبو وإظهار كفاياتهم الملنية ؛ وبيسر لهم 
ذلك التثاب على آم ما بجر إليه حرمان البصر من سماب فى 
المياة وهو احتلال مكانة راقية بين أبناء المتمع بما بؤدون فيه 
من عمل يؤهلهم لها 

وأخثى أن ہی زيارة « هيلين » لمر ولیس فى ذهنما 
من المناية بذوى المساهات فيا إلاما عرققه من ذلك المد 





الشثيل » فلا تمل أن م مسر سبةت المالم فى هذا الغمار من آلف 
سنة » فوجد فما الأزهر قبل طريقة « بريل » يمثات السنين 

وبمد فلوت الأزهر يمم بإدغال العارق المديئة إلى منساهج 
الدراسة المكذوفين فيه » فيبنى جديدا على قديم ويضيف طارفا 
إلى ليد . والأمل أن يكون ذلك على يد قاد الأزهر فى وثبته 
الجديدة شيخ ال مالى فضيلة الأستاذ الأ كير الشيخ عبد الجهد 
سام 

زکری إفبال : 

أخفلت سقارة: الب امعان فى فصن يذكرى: الفسامر 
الفيلسوف الد كتور مد إقبال يوم الجمة الساغى بدار تقسابة 
الصحفيين » وقد خماب فى الةل الأستاذ صلاح الدين خورشيد 
اللحتي الصحنى بالسفارة وعمد على علوية بإشا وال ىكور حسن 
برام سن بك والدكتور مان أمين » وألق قمسائد الشيخ 
الصاوى شملان والأسئاذ خالد الجرنومى والأستاذ ود جبر 

واللفارة اليا ءا نية فى القاهرة تبدى داعا نشاطا ملحوظا 
قالا تقال إلنالسبات الباكسةانية والإسلامية » وتكون هذه 
الحفلات فرصا طيبة لتبادل الشمور بيت الصربين ورجال 
البا كستان فى القاهرة ؛ وقد جرت السفارة على الاحتفال 
بذكرى إقبال كل مام منذ قيام هذه الدولة الفتية» وهو اهام 
تشبط عليه» وينبثى لنا = تمن القصرين إزاء ذكريات أعلامنا - 
أن نأقمى بها فى ذلك » وخاسة أن الذين بقولون فى ال كريات 
البا كستانية عادة ثم جيءا = ماعدا اللحن الصحفى البا كستاق 
= مصر بون أعتقد أنه من الممكن أن يةولوا أيا فى ذ كريات 
شوق وعانظ والازنی وعلى عله وغیرم من أدإثنا الراحلين الذبن 
لايذكرم غير أهليهم الأقريين ... 

واللاحظ فى الاحتفالات النوية اذ كرى إقبال أن ما يقال 
فى سنة يكور فى أخرى ؛ فكلهم يقولون إن إقبال شاعر إسلامي 
استمد فلسفته من ثقافة الإسلام » وإنه استحث قومه على 
الجهاد والتقدم » حتى تنكونت البا كستان نتيجة لدمونه وكرة 
لغرسه ؛ ويذكرون تاربخ ميلاده ووفاته والجاممات اتی التتحق 
بمساء ولا يفوت قائلهم أن يذكر أن إقبال لم يستطع العمل فى 








المسكرءة لأنه سقط فى الكشف 
الى ... إلى آخر هذا الذى مناه 
فى هذا الام کا ناء فى الأعوام 
السابقة» لا بكادون رجون عنه .. 
و" نود أنتمع أستاذا! كسمانيا 
بماضرنا فى « إقبال »© بإلمة المربية 
التى لا يعرفها من رجال ابا كتان فى 
القاهرة إلا اللحق الصحفى .. 
حتى علهاء الباكستان الذين يفدون إلى 
مسر © إذ لرام لا يتحدثون بالانة 
المربية » ويتسكاءون ويخطبون 
فينا باللذة الإتجايزية » ومن عجب 
أنهم يدعون بهذه اللثة إلى هق 
من أفراضها جءل الانة العربية 
رسية ماءة لبلاد الإسلام . والذين 
توجه إل م الدعوة ثم أهل البلاد 








بية فعلالئة رسمية لمم وفير رسية 

وأنا أعتقد أنه لايم التوحد 
والتفام بين شءوب غغتانة الاغات » 
الإسلام بالمربية » وار 
دينا » فلا بد > لتقارينا وتماوننا = 
من التفاثم بإلاذة التى جاء بها وجلته 
إلى الناس 

وأعود إلى ذكرى إفبال فأقول 
إن غير ما سنمته الباكستان لمذه 
الذكرى فى مصر هو ترججة أشمار 
ضاحيها إلى الامة المربية ونشرها بين 
الناطقين الاد . وقد قام هد 
مشكور فى ذلك الأستاذ الد كتور 
عبد الوهاب عزام بك فير مصر 
فى البا كستان . والأسناذ الصارى 











الرساة 





كلاسن 


ه احثفل بوم الائين الاغى بتوزيم 
ذؤاد الأول وجوائز فاروق الأول 
اثزين بها هذا العام فى الأدب وال 
والفانون ٠‏ وقد ناز ججائزة فؤاد الأول فى 
الأدب الأسناذان مزيز أبإظة باشا وفريد 
أبو حديد بك على أن تكون مناسفة بينم.ا 

وناز بجائزة فؤاد الأول فى الملوم 









الرياضية واامابيمية الكتور هبد السلام 
عاشور والذكتور ماهر نصيف غبور = 
مناصفة يإنهنا 

وفاز بمائزة أروق الأول فى الملوم 
الاو الدكتور ٤د‏ ءوض يعمد بك 





وال د کور رضوان عاية مهاسن 


با 

a‏ عقد فى هذا الأسوع اثفاق تناق بين 
اتسر اأ سانيا يض على إناء باهي ضافية 
لكل من الللدين-فى الآخر '» وتساول 
الأسانذة وإنعاء كراتى اة الارن ق 
جاسماتم]» وتبا.ل البمثات وتعجيع الرعلات 


ينها 

ه أسدر الأستاذ توفيق المكي كاب 
ال مديد « فن الأدب » وقد تمفسته عاجلا 
فلاح لى أنه من الكتب الى ملو للاأديب 
مماعرتها رة يتب أن تطاول ٠‏ فا كع 
الآن بهذه الإشارة على أن أحدت قراء 
« الرسالة » عنه بمد فترة أرجو - على 
رغی د الاتطول 0ه 

هومن نا » أنه قد عبد إلى 
إا قال لانت اك فى إعداد طائقة من 
مسرحيات الأستاذ توفيق المىكم التمثيل 
طى بض امارح الفسوية 

POTTER 
النوية أبدث رغيتها في لسر لمس مصربة‎ 
قميرة لكبار الكاب الصريين كحود‎ 
تيمور بك وغيره‎ 

ه أعلنت وزارة الشؤون الاجياعبة هن 
نليجة المابفة الى أجرتها لاخيار. أحسن 
الأفلام الى هرضت سنة ٠١١١‏ » تفاز 
فلا « ليلة غرام » و « أنا للانى » وقصة 

















نه 
شملان » وقد كان خير ما فى الحفل 
شمر إفبال الذى أنشد. الأستاذ 
الساوى بعد ترجمته إلى العربية 

الول ف الو رباء : 

فى حياة بعض الأد! 
أو حكثير منهم » وقد يكون فى 
جميءهم » جوائب تبدو ثافهة وذات 


الشمراء » 








قى وعظمة ماينتجون من 
أدب وثمر » ولا شك أن التأماين 
في حالات النفس الإلانية والباحثين 
عن الحتائق فى هذا الغمار يوتمون 
بتتبع تلك الجوانب ودراسهاء وكثيراً 
مايستقىء با النقاد الهدثون قا 
بتناولون بالنة-د والتحليل من حياة 
الأداء وآثارم 

ويحدئنا تاريخ الأدب عن كثير 
من ذلك ؛ وإث كان منتوراً غير 
منظوم فى دراسات ذات «قدمات 
دشاح 

أقصد بذلك الغهيدلسياقة أطراف 
عا عرفناه فى يعض أدإئنا الماصرين 
الراحلين : 

كان الأستاذ كامل كيلانى يلتق 
بأمير الشمراء أحد شوق يك فى 
أسائل أيام المسيف بالإسكندرية» 
ومرة رآ مكنثيا مقطب] ء فسأ ی 
ذلك » فقال شوق : سكرتيرى ميض 

- فاه الله» أليس بحت عناية 
الطبيب ؟ 

- ما إلى هذا قصدت .. 

ماذا إذن ؟ 





لله 


- أشار على ااطبيب أن أمثى 
كل يوم مسافة قدرها ما بين نجس 
شجرات فى صف واحد على هذا 
الطريق » وأنا أمثى حتى أبلمالك جرة 
الرابمة » فأشمر بإلتمب ؛ فأتونف » 
فيقول لى « السكرتير » : من أجل 
خاطرى امش إلى الشجرة الخامسة | 
فأنا اليوم سأمثى إلى الرابمة فقط .. 

- السألة هينة . أميرك 
سكرنيرى يقول لك .. 

وحلت المقدة » وم بةطع أمير 
الشمراء مثيه إلى الشجرة الامسة؛ 
وشكر « الجيل » لاسكرتير الممار .. 

وكان الرحوم الأستاذ سادق 
من حياته - موظنا 
السارف يعرتب لا يلاثم 
مكانته الأدبية » وتولى هذه الوزارة 











رجل ممن يقسدرون الأداء . فرأى 
أديت كيين من اس صادق عنير 
- وهو أيشا صديق للوزير - أن 
يافت نظره إلى الأديب الثبون فى 
رزقه بالوزارة » طادث الوزير فى 
الأ » فوهد بزيادة تبه ممسة 
جننهات فى الشمر ٠‏ واستةبل الوزير 
الأديبين الكبيرين فى داره » وكان 
الوقف يتطلب من الأسناذ صادق 
عنير أ يقبل على الوزير بحديث 
يكسب به ودنه وإيسابه » ولکنه 





مها افافته ووضعها أمامه على النشد 
وكان الأستاذ سادق « مولمسا » 





واظر إل زززاق هد يتب لجس ححا 





اة 


الثلم الأول الروائى الأديب النابغ الأستاذ 
#دعبدا لملم عبدافة» وى قسة ذات»وضوع 
إنانى ما يندر وقوعه فى الأفلام الصمرية » 
وقد استرعت اننباهنا ونت عرضها وحدثنا 
عنما قراء « الرسالة » فى ذلك المين 

ه دعت الإدارة الثفائية بجاممة الدول 
العربية رجال الفذكر والثفافة بالمالم المربى 
إلى سابقة عامة فى الأليف موشوعها 
« اما كل الى تموق العام المربى عن النقدم 
فى السياسة والاجتّاع والانتماد والانة 
والأخلاق » على أن بقع البعث فى نمو 
ثلائمائة صفحة من الم التوسط » ويكتب 
بالنة المربية الفسحى » ويقدم فى موعد 
فايته آخر أ کور النادم . وسيءطي 
ماحب البحث اافائز مكافأة قدرعا أرببالة 
جنيه مصرى 

ه تفرر عذف اسم الأستاة عيسى 
إسكندر الماوف من عداد الأعشاء الماءليت 
مجه فة الأول انه الثرية اوسن لق 
عو غرى بالجسم » وذاك ایدم چقور. 
جات الجسم نحو عب ر_سنين 

ه توال الجنة الفنية الؤلفة مجع فؤاد 
لبعث مفترحات تيسير الكناية = اجتاءاتها 
للانتباء من الهمة الموكولة لايها قربا ٠‏ وى 
کون من الأستاذ شارل كوتز مدير 
المهد الفرنسى بالناهرة رئيا » والأستاذين 
شقبق مترى و کد على مكاوى عضوين , وقد 
ندمت تلك الفترحات إلى الع على أثر 
إعلانه من مسابنة انيب الكنابة المرية 
ينع فيها ألف جنه للمتتح القائز 

ه باء من كراتغى أن الاكتور عبد 
الوهاب عزام بك سفير مصر فى الباكستان 
أل خطابا فى مور عاد بلا هور دما فيه 
إلى المحافظة على الثفافة الإسلامية وااتتووض 
بها » وقال إن هذه ھی مير وسيلة لمواجبة 
النغوذ ااغربى فى البلدان الإسلامية 

اه نالشيلةالأستاذ العيخ »يديد اليد 
دراز لحرر « الكدكول »> إن فن 
الوسيق واامزف بالآلات كان يدرس 
بالأزهر فى بعش العبود الاشية 








بالسكيريت | فوجه همه إلى المابة .. 
وجمل الس صاحبه ليأخذ من 
عيدائم! وعلا" علبته ! فسارع الصديق 
يدس الملبتين فى جيبه .. ليطلمئن 
وبوجه ا.تباهه إلى الوضوع الذى أنيا 
من أجله ... ولولا ذلك لشحى أديبدا 





مخمسة جنيوات فى الشهر لقاء 
عيدان من الكبريت لا تساوى نة 
مليات ... 

وكان فقيد الأدب الأستاذ 
إراهم عبد القادر الازتى » إذا أراد 
أن يسرى عن نفسه مما يومه » يقوم 
إلى الرآة فينظار فما إلى مورته رارج 
اسانه .. وکان يمال ذلك بأنه يريد 
أن يضحك تفه يذهب عنه ما ألم 
به .. وهو تعلول متبول ولکنه يدل 
على ما وراءه مما يتصلى يموشوعنا 

ولمل تلك الشاعر ؛ والتصرفات 
التى كامها » من بقايا الملولة فى 
تفوس الأدياء » وامل لكل واحد 
مهم طريقة خاسة به فى «طفولته»» 
اللازمة » قد يتما في العلن ماجنا » 
اوقد يضتمها فى خلوته ... 

ويرى الأستاة توفيق المسكم 
أن أعمال الأديب من امتداد طفولته 
وأنه يحاول أن يتخلص من مكالخة 
اليم هذه الأخيرة « الطفولية » 
الى هى من ألزم الأمور للاديب 
وذلك كا جاء فى الفسل الأول من 
كتابه الجديد « فن الأدب » وقد 
قرات هذا الفصل بعد كتابة ما تقدم 
كا يقول الزملاء الصحفيون ... ٠‏ 
عباس فر 


















الانسان بين الماديه والاسلام 

تابف الوسثاز ر قاب 

عرض وتعليق 

الاستاذ حسين عبد الاح سويني 
eee‏ 

ان يسدق القارى' بعد أن غ من قراءة هذا الكتاب » 
أن مؤلفه شاب لم يتجاوز الثلائين من عمره » فلو أن اتبا أفنى 
ره الطويل فى البحث والاطلاع لينتج مثل هذا الكتاب 





لضْمن انفسه الامتياز والنفوق . إنه يب_حرك وبسهويك من 
أول جلة فى القدمة إلى آخر جلة فى اانهابة » إنه برغى ذوق 
الأديب » وروح الشاعر» وعقل المالمء ومنطاق النيلةوف 

هو بحث سيكاوجى ٠‏ يعرض عليك النفس » فى توت 
حامق رائع » وتعبير دى موسيق بديع “وناك لقحلا فيه رعا 
الأسلوب وقوة التعبير والتحليل » وسلاسة النطق وسلامته » 
والعرفة بأسرار النفس وخفاياها » وطبيمة تكويها» ورأى 
الملماء والأدان فهاء ومدى ارتباطها بالحياة » وارتباط المياة بها 

وهو يضع الإنسان بين الادية والروحية » وبين الذاهب 
الأجاعية الفتلفة » والأديان السماوية » ويسلط عليه هذه 
الإشماعات ؛ ليقنمك فتقتنع ممه بأن الإسلام درن الفطرة » دين 
الحياة والأحياء 

إنه يقول فى القدمة : « بيا يتارف: فرويد » فى إطلاق 
النفس من عقا لما » ورفع الكبت عن الغرائز المبوسة » وتتطرف 
السيحية من ال انب الآخر فى فرض الكبت على الطاقة الميوية 
للاإنسان . بقف اللإسلام بينهما موقفا وسمطاء فلا يفرض القيد 
إلى الد الذى يرهق النفس » ويم طل دفمة الحياة » ولا يطلق 
الإإنسان من مقاله » إلى المد الذى يرده حيوانا وياقى ما تمبت 
اللإنسانية من الوسول إليه فى جهادها الطوبل . من شوابط 
الزماث الميوان » 


الرساة أله 


مکذا فى إيمساز بسيط برض مليك موذوع الكتاب 
موجزا فبضع جلء ثم يفسله لك بعدذلك تفصيلاء بقسك 
08 كل ما فيه بسدق ما يقول 

وإنه لينجؤك بالراى أحيانا» فيترك فى نفسك ممالا 
للتساؤل والهيزة؛ ثم لا يلبث أن يميد إليك أمك رطمأ نيندك 
ويردك إلى نةك » ويرد نةك إليك » فمند ما تقرأ لقصل 
الأول من الكتاب « نظارة السيحية » وتطالع أول فقراته : 

« السيحية دءوة غالفة اطبيءة الحياة والأحياء » دهوة 
ترتفع بالإنسان عن نفسه » وتصل به إلى الأفاق المليا ااتى تسمو 
عن الجسد والادة » الآناق الطليقة من قيرد الأرض . ومن ٠‏ 











نوازع الشهوات » 

« إنها قسيدة رومااتيكية سساحرة ؛ وحم جيل لشاءر 
نبيل”2- وللكنها مم ذلك غالفة لطبيمة المياة والأحياء - » 

لا شك أن سؤالا بقوم فى نفسك ؟! كيف تكون السيحية 
تالفة ليابيعة اليا والأحياء وهى دبن متزل من البهاء 1۴ 
واكفه لإ ابت ر كاعا هذه الميرة طويلا فيجيبك الإحابة المقنمة 
النجيطة الصحيجة 

« السيحية حقنة دضادة المادية الهودية والرومانية الى 
يوم بعث المسيح ؛ فازم إذن أ نكون نسبة 
ها ضخمة فالبة . بل لم أن تكون كلها روحانية 
متسامية » لتتمادل مع تلك الادية» لماها تصلح النفوس » ولكنها 
ليست نظاما طبيميا احياة الاائمة فى كل الأجبال وف كل 
الشموب » ثم يضرب لك الأمثال 

وحينا يتحدث عن فرويد » يمترف أنه عبقرية فذة » ولكنه 
لم يكن على صواب داتعا فيا ببديه من الآراه ٠‏ إنه يتكر عليه 
« نظرته إلى الإنسان على أنه كائن أرضي بحت » لايرتقم 
عشاعره وعواطفه عن هلم الأرض إلا فى حالات الشذوذ » 

ويتكر عليه وعلى دارون وعلى الغربيين مامة « هذه الروح 
امادية المتفكرة لكل قوة خارجة عن حدود الأرض » ولا تمن 
إلا يدان الل التجربى » ثم بناقش هذا الرأى فيقول : 

۵ إن الم ما يزال فى طفولته » وما بزال كل يوم يصل إلى 
آفاق جديدة » فيامى إلثاء اما ملو مات کان ينظر إانها على ألها 








1 الرسالة 


حقائق نمائية لا :قبل الجدل » ولا تمل التأويل » 

إنه بريد من هؤلاء جيما أن يقولوا تولا غير هذا » بتمثى 
مع المقل والواقع ٠‏ إنه بريد من اثلهم أن يقول : 

« إننى توصلت بالشواهد اثابتة » والتجارب الؤكدة ؛ إلى 
إثبات كذا وكذا من الأمور » ولكن أمورا أخرى فاتتى وم 
أسقطع إدرا كما » ومنما مسر نشوء المياة على ظهر الأرض والس 
اذى حمل الأحياء تنشيث بالياة » وتقطور نيما لذلك لواجية 
ما حيط بها من ظروف » ثم السر الى فى قدرتها على هذا 
التطور العجيب » ولا يمكننى فى الوقت الحاضر أن أقول : إلا 
أنها من أسرار خااق الهياة التى لم يكشف عنها بمد الأحياء » 

ولا يذوته حين يقول ذلك لاثربيين » أن يأخذ علينا من 
الشسرقيين « إيماننا الأعمى ببكل ما بألى به الذرب على أنه واب 
لاغطأ فيه » ولاذا لا نميد النظر فى هذه الآراء والقظاريات 





فتأخذ مها الصواب ونتجئب الأطأ » ولنا عقيدتنا المامة الى 
امرف اا تمترف بالدين » ونضع الإنسان ىاوةه وى 4 

وإنك اتس الثورة المانية فى نفسّة على هذا الما الادى 
الثقيل التخلى عن إنسانيقة < 
إنها الغالطة السكبرى لكل حقائق الياة » والنفس البشرية هى 
التى أدت العالم » إلى الحيوانية النجردة » التى ارتكس فما بغي 
عفر الميوان » » وبغير حصافة » المياة التى رسمت لاحيوان 
حدودا معيئة » تقف عندها غرائره ٠٠٠‏ أا الإنمان الذى كرمه 
غالقه ورفمه » وجمل فى يده أمر نفسه » فإنه ينكس اليوم إلى 
اة يتعفف عنها يعض أنواع الميوان 





يام هذا النصل بتوله : 9 ألا 


ثم استمع إايه » واسسخر ممه کا سسخر من التجريبيين » 
أولفك الأرن يخضءو نكل شى" للاعمل » ولاتجريب الملى 
« يؤمن الثربيون بكل ما حمل خاتم القجريب » ويأخذونه 
قضية مسلمة » لاحت ل الشك والتأويل » أما ما لا يخشع لمعمل 
فهو خرافة » أو على الأقل ثى' ساقط من الشاب » ولا كان 
الله - مثلا - لا يدخل العمل » ولا مخضع للتجريب » ققد 
استفدوا عن خدماته.» وأعلنوا أنه فير موجود © 1 

على أنه مم ذلك لا يدكر خدمات العم التجربى »الت أداها 


لابشربة » ولكنة بدکر » ويدكر الفارى' ممه ؛ إخضاع كل ئی" 
المممل والتجريب » فبداك الجوانب الروحية التى لا يمكن أن 
تدكر لأننا جل جانبا منها 

« قد يستطيع الباحثون ذات بوم أن يس_او! إلى ننيجة 
نمائية قاطمة » فى المظاهر الادية لهذا السكون » أما النفس 
الإنسانية فهى مالم واسع غير حدود ؛ وما زالت البشرية منذ 
مولدها إلى هذه الاحظة . تتتحدث فنها » وتحاول الوسول إلى 
كنهها فى آدابها » وفتونها » وفاسفتها » وأديائها » واجماعياتماء 
فلا يتهي الحديث ولا يتقطع عنه نقطة ممينة » وإنما يتةبل 
البحث كل ما قيل » وكل ما يقال » ويي يمد ذلك البباب 
مفتوعا للفزيد » 

هذا حديث عقاية واءية صاحية مرئبة » تمرف كيف ته 
ونم الحجة بإلطجة ؛ وتةرع الرأى بالرأى » ونألى بد ذلك 
يمل الأطاب » وهو بويد الملاء النظربين الذين بةولون ١‏ إن 
هتا زوعا ٣او‏ نیال :د 









بۇر فى الد 
جمانية نهدا إلى يكقيق هذا التزوع + أو إر 
درشكر عل التجربييين ترلمم : « إن الجسد هو الذى يتصرف 
فى النفس ٠‏ 

يقول قائلوم « أى التجرنبيون = إنى مت خبرا عزنا 
فبكيت » فنشأت من ذلك عاطفة الزن | فالحزن نكأ من البكاء 
أى من الحركة الجسدية . وايس المكس » أن الإنسان »زرفت 
فهمر دموعه س کا يقول المقلاء من عباد اله © 

« ويقولون إننى رأيت الأسد ريت » فنشأ من ذلك 
الحوف » لا أنى خفت ريت » 

إن ااؤلف يؤمن بأن الجسد أداة منفذة لرغبسات النقس » 
وينكر على فرويد إمانه بالجبرية الشمورية التى تقول ؛ إن المياة 
النفسية مسدرها اليد » والجسد إفرازا ت كماوية » ونشاط 
كبربى » لا سلطان لأحد عايه « لأنه يعمل بطريقة فير إرادية 
فقد انتفت إرادة الإنسان التى يكون وجا مسثولا ما يغمل > 

وهل هناك وليل على تأصل الادة فى حياة فرويد » وطل عدم 
امترافه بالأدبإن » والجواني الروحية » أقوى من هذا القول ؟ 











لأن الأديان جيما تةول : بأن الإنسان ماسب على أجماله » لأا 
تدر عن إرادته » ولا اميه عن السثولية حيما يرتكب خطيثة 
فى حياته الدنيا » حتى القوائين الوضمية » تأخذ الجرم بالعقاب » 
لأنه مثول عما يفمل» وإلا فم بماقب الجرم؟ ولموضمت القوانين؟ 

وليتصور الفارى' أى فوضىكانت تسود البعرية» لو ترك 






الناس أحرارا فيا يفعلون » بإءتبسار أنهم فير مسثولين عما 
يفعلون | دأى فرق بيهم وبين الوحوش فى السالات والحوام فى 
مسازب الأرض 

إنه حين يقول ذلك « ليسقط ال-ثرلية الخحلقية * ويسقط 
مها الإنان » 








وعندا يتدرض للشيوعيين يكشف زيف مذههم » حين 
يقولون : 

« - إن الإنسان هو القوة الفماة فى هذا الوجوه - 
وتلك جلة براقة قد توحى بأن أنصار هذا الذهب © يؤمنون 
بالإنسان وبالإنسانية فى صورها الرفيمة النبيلة » الإنسان فى 
جوعه » يما فيه من جسد وعةل وروح ۲ فانفار كين يكشةهم 








ويفضح مذههم حين يقول : « إنهم لا.ؤمنون بالإنسان » 
ليرفموا من شأنه » ولكن لينذوا فقط تدكّل الإله فى ؤوق 
الملق » أما إيجاتهم بالإنسان فلي أساش أنه مادة » ولكن إذا 
سألنا ما هو الفكر ؛ وما هو الشمور ؟ ومن أبن يتبءثان ؟ يتضح 
لنا أنهما نتاج الدماغ البشرى ٠٠١‏ وهذا الدماغ ليس إلا مارة ٠٠‏ 

وهنا تظهر طبيمة الؤاف الصاحية الواعية : فيقول : 

« إذاكان المقل مادة » فإن الفكرة ىذالا ليست مادة » 
لأنها لا تتحدد بحدود الزمان والسكان » 

وهكذا بردم إلى سوابهم حين لا بجدون الإجابة المقولة 

ثم يبين لك خطل الرأى الشيومى فى أن الادة هى أساس 
النظم الاجتماءية السالحة » ويقارن بينالشيوعية » وبين الإسلام » 
كنظام اجتافى » كانت الجوائب الروحوة هى الأسس الأصيلة » 
التى أقام ماما نظاما ا اعيا صا ما فى مدى سنوات معدودات 

« إن الإسلام قد اتشر بسرعة مثالية » ما تزال فريدة حتى 
اليوم » ففى أقل من مشر سنوات ‏ أيام مر بن امطاب »كان 
قد غمر فارس وااءراق والشام ومصر والدوبة ..لم يكن ة 
بإرود » ولا اخثراع حربى - مادى = يتفوق به حفلة من الخرب 


الرسالة عله 





الذبن انطلقوا من ال زير 


الإمبراطوربتين المريقتين » فى فارس وبلاد الروم .. شى" واحد 
هو الذى تذير » هو إء_اس هؤلاء المرب بالحياة والكون » 
وبالمق والمدل الأزليين . 
اقد كات المقيدة الجديدة » هى القوة الدافمة فى هذا البناء 

الحديد » 

رهندما بى أأؤلف إلى «نظرةالإسلام» يتحدث هن الفرد 
من خلال عدسة الا سلام» فلا يترك جزءا من جزئيات ج-مه » 
ولامسربا من مسارب نفسه » ولا هاتفا من‌هواتف رغياته » 
ولا فريزة من غرائزه إلا ويحنها حت ضوء هذه المدسة . ثم 
ببين مقدأر صلة الفرد بالسماء » ومدى سموه وصعوده » وعلاقته 
بالأرض ومدى الهذابه إلا = على حسب نظرة الاإسلام ت 
ثم يأخذ له سورا متلاحقة انزءات عقله وجسمه وروحه . . 
ركيف أن الانسان يسابر هذه التزعات » أو يحد من قومها بالقدر 
الذى يضمن لافرد والحياة » اشطراد الْمُو » ودوام الارتقاء 

وَإنهاليسرّض' غليك النظريات الاسلامية » فى قيلم مندق » 
برض روك وعقلك ١‏ ويرد بك هناهل المرفة الاسلامية . كل 
ذلك ق الوب يتكاذامن الرقة يطير » ومن القوة ياهب 

وهو مع ذلك كله ؛ لم يات يحنيد على حسب ( نظرة 
الإسلام ) ولكنه ارتاد فمرف كيف يكتشف » واطلع قمرف 
كيف يفهم ويقوم > تارجع إلى هذا الفصل من الكتاب لأنه 
أضخم من التلخيص 

وف باب الفرد والجتمم يءرض عليك الآراء النظرية » 
والتطبيقات الملمية الأتلفة للحكومات » ويبين لك خطأ أولثك 
إن يغالون ف احترام الفرد على <ساب الجتمع» والجتمم على ساب 
الةرد فقول « كاتا النظر:ين مبالغ فما إلى حدالإسراف الميب» 
« فالفرد الذى بياخ إحساسه بنفسه ٠وذائيته‏ أن ينم وجود 
الآخررن » والجتمع الذى لا يفرض للفرد » أى وجود مستقل » 
كلاما يتجاهل طبائع الأشياء » ويثفل عن حقيقة نفسية مهمة » 

وقدكان من لمكن أنيكتنى بهذا القول ففيهوسده الإقناع » 
ولكنه داعا يأخذ فى كثير من التقصيل والتمليل ٠‏ لتزماد 
اقتناط على اقتناع 
البقية فى المدد القادم 











مین عبر الفتاع 










فنس عره الرمل 
٠.‏ قنش عن الرجل .. فهو السؤول الأول عن كل فرد 

من أفراد الأسرة التى يرعى شؤونها . . مسؤول عن زوجه 
وأبنائه وبناته . ٠‏ مك ناخس الله به من نفوذء مله قواما 
على زوجه » وليا على أبنائه » وكيلا عن بناته » راعيا لشؤورن 
الأسرة » شأنه شأن القبطان الذى توكل إليه مهمة القيادة » 
فیتجنب مواطن الزال والأخطاره ليسير بإ رکب قدما إلى شاطى" 
السلامة والاستقرار .. وهذا يتطاب منه - إلى جانب حسن 
القيادة - اليقظة والهذر » والتبصر بإامواقب » ليحيط رعيته 
بسياج منيع يحميها ٠‏ ويقيها الأحداث 

وإذا نهاون الرجل ف القيام برسالته » فإن البيت لا يلب 
أن مختل نظامه ويشطرب كيانة » وتهدده «واءل الشقاق الى 
تمضفٍ به وتقوض صروحه 1 

فإذا رأينا زوجة ضلت الطريق التتوى » فاع أن هناك 
مهديها شواء السبيل ) ريوجهها الوجية 
1 ترك لها المبل على اغاربء فأفلت من بدءالزمام | 

وإذا رأينا زوجة خرجت عن حدود الكرامة » وفشيت 
الجالس والأندية التى لا يلوق بها أن تنشاها » تراقص الرجال 
ومحتمى الشراب » ناعم أن هناك رجلا فسا 4 أب ها 
المروج على هذه الصورة الزرية؛ وهاه كيف تتناولالكااس.. 
و وکت تناوله 1 

وإذا رأينا فتى جرفه تيار النواية » وصرفته شياطين الإفس 
عن مثل السكرامة » فاءم أن هناك أبا أغمض عينيه وففل ءن 
رطيته وتوجيهه » فاتهى به الأءر إلى هذا الصير الظالم 

وإذا رأيت فتاة خدمتها الظاهر » ومورتها الأشواء الرائفة» 
فاعلم أن هناك أب هاون فى الرقابة » نى على رعيته 

وهذء الآمى الاجناءية التى نشمدها بين وقت وآخر» 





دالتىنثير فنفوسنا الاوعة والأمى لا تتمخض عنه من تشرد 
الأبناء وانقصام المرى وانهيار البيوت ؛ لو درسنا الموامل التى 
أفضت إابها , لوجدنا أن للرجل الاسبع الأولى فما فهذءالطفولة 
الشردة التى لشكو آثارها البئيشة » إعا هى ثمرة من غار 


| الرجولةالشردة؛ وهذالأنوثة الشردة التى تودى بضحاياها 
إلى حياة الظلام إءا هى ثمرة من ثمار الرجولة الشردة » لآن 


إلافى المزيع الأخير من الليل لا يمكن أن عةق رسالته كزوج 
روالد ؛ إنه يمود إلى البيت بمد أن يأوى الأبناء إلى فراشهم » 
وقد يثادر الأبناء البيت فى الصباح البكر قبل أن رام الأب » 


ويناقشمم فى تاف الشؤون التى يجب أن عاسم علها » 

فكيف ينتظم البيت وهو على هذه الال من افرقی و راشا ؟ 

فليتق الله هؤلاء الرجال فى زوجاتهم » وى أبنائوم ؛ وق 

بنا بم » وليؤدوا رسااتهم على وجه برضاه الله» وبرضاء المجتمع ! 
عيسى منولی 





الي المَامى الفاضل 

أستتحلنك با ألا :نفذ ما أوعدت به فى نقد ببى أمية با ق 
ققد أفضوا إلى ما قدموا ؛ وهذا الإمام الشمرالى نراه يمقد فصلا 
١‏ بيا وجوب الك عما شجر بين الصحابة ووجود اعتقاد 
اچ چام جؤروق بقوله :د رذلك لأنه م كلهم عدول باتقاق أهل 
المئة وء من لابا اتن ومن لم يلابسها » كنتبة عمان 
ومماوبة » ووقمة امل » وكل ذلك وجو لإحسان الظن بهم 
وعلا لم فى ذلك على الاجتهاد فإن تلك أمورمبناها عليه» وكل 
ينهد مصيب » أو العبيب واحد والخطى' ممذور » بل مأجور ٠‏ 
قال ابن الأنبارى : وليس الراد بمد الهم ثبوت المسمة لم 
واستحالة المسمة مهم » وإما الراد برل داهم ليا ei.‏ 
ديننا من فير تتكاف ببحث هن أسباب المدالة“وطلب التزكية » 
ول يثبت لنا إلى وقتنا هذا شى 
فنحن على استص حاب ما كانوا فليه فى زمن الرسول هليه 
السلام حتى يثبت خلافه » ولا التفات إلى ما يذ كره بمض أهل 
السير » فإن ذلك لايصح» وإن ع فله تأويل يح“ وماأحسن 
قول حمر بن عبد المزيز رضىٍ الله عنه : تلك دماء طهر الله 
مہا سيوفنا فلا خضب يها ألسنتنا » 

هذا وقد زاد قدر الأستاذين الطنطاوى وشا كر وهات 
سكاته في القلوب ولنا أن نباهى با ١‏ 
شطانوف كر منصرر فصر 


' يقدح فى مدالتهم وف الجد » 





للأنت الم نی می ری موباسارہ 
سجاة غلى 


الوت“ ورقب من بين أهدابها الر 





كانت الرأة المج و ها وق تعاب سكرات 


بها وهو منتصب أمام 









طبيب القرية وتحاول بكل ما أوتيت من قوة وإحساس أن تتبين 
ماهية الحمس الذى كان يدور بينهما . كانت هادئة ساكنة رغم 
من آنا ستموت عن قريب ٠٠‏ ولكها كانت مستسفة 
للواقع اللدوس... فى قد أ كلت الثانية والتسعين مرها 






وهدًا يمنى أمها قد آعت رسالتها فى الیاة 
ولات نمس بوايو النافذة ٠٠‏ وخرت أثعتها لاالمجة 
بب ئلا بعدة : 
ترك أمك,وحيدة يا« أونوزيهب» 








أرض الذرفة وارتفع صوت الطب 
- إنك لا تستطيع 
وخصوسا وهی فى مكل تلك الحالة فهى قد تموت بين آن وآخر 
وأجاب أونورية بقلة | كثراك : 
= مهما يكن الأمر ٠‏ جب على أن أذهب الماد 
الحنظة ٠.‏ وهاهو ذا الإو املاثم ذلك ٠٠‏ ماذا تقواين فىذلكياأماء ؟ 








وبرغمشعور الرأة برعشة الوت وهی تسرى فى جسدها .. 
فقد اثارت إلى ابنها بالوافقة وهی نحث تأثير جشءها 
وعبادتها لمال 

وضرب الطبيب الأرض بقدمه عنقا وهو يتف : 

- ما أنث إلا وحش غليظ القلب :. ولكنى لا أسمم ؟: 
أن تفءل ذلك .. هل فهمت ؟ إن كان عليك قا أن تحصد قل 
المنطة فلا أقل من استدطاء الرأة » للمناية بأمك وأنا 
أصر على ذلك . . أما إذا م تفمل ما أشرت مليك به.. ف 
تموت وحيداكالكاب الأجرب إذا ما افترسك امرض بأنيايه 











وحانت منيتك .. فتذ كر ذلك 


أى أحاسيس وجلة غالجت مميلة أونوريه فى تلاك الاحظة ؟ 


تمل افيه ge‏ 
أنذرك أننى أريد أن أراها م 


. . :ك أن تعلمكن أيرسا الطبيب 








ذاهب لمعا 
وفادر الطبيب الثرفة بمد أن قال لااب بلمجة نمنديدية 
متوعدة : 
= ضرة أخرى ٠‏ إننى لست هازلا فى تمحذيرى إياك 
وحين انفرد الشاب بأمه القت إلبها قائلا باجة الغاوب : 
إن دَاطْلٍ لاشتدماء الأم « رابت »م أمر ۳ 


الكرق هادثة حتى أعود ؛ ودون أن يننظر إجابها 





ذلك هذا 








كانت الأم « رابت » امرأة جرزا تشتفل بكى اللابس 
وتنظيفما ٠٠٠‏ وإلى جائب ذلك تعم لكمرضة لقاء أجر علوم » 
وكان وجهها عمدا كتفاحة سممرة “۰ وهی حقود حدود ١‏ 
ذات طبع حاد لا ع.كن أن بت للرحة البشئرية بصلة 

وحین استقبلت أونوريه فى مزلا © قات پک فى 
مزج بعض الألوان اصبغ ثيساب بعض فتيبات القرية فبادرها 
: 

- كيف حالك أينها الأم رابت ؟ هل تسير الأمور فى 
طريقها المادى ؟ 

والتفقت إليه الرأة محيبة : 

س نمم ۶ نمم .. شكرا .. كيف حالك أت ؟ 

= على أحسين حال .. إنها أى التى تشكو 

- أمك ؟! 


نمم أي 





۹ 


س ومااا ما 

- إنها فى ط يقها نمو الأبدية وهذا كل ما هنالك 

س هل بام بواسوء امال هذا المد ؟ 

- اقد قال العابيب إنها ان تعيش حتى الشحى 

= إذا لا بد أن تبکون اهت الآن ؟ 

= وتلم أونوريه فلیلا 
جاء من أجلما .. .كانت اأرأة أشد منه دهاء .. فلم يمد بدا من 
مفامحتها مياث 
تأخذين لامنابة بأى حتى اللهساية ؟ إننا ياثسون من 
التحدن كا تعديت .. وأنا أشفق على النساء اللانى يشتفلن 

۴ الى المسكنية ٠.‏ اقدكانت تمه ل كفتاة فى الماشرة 





قد أراد أن يوون الومة الى 





بقوله . 





فللا غنياء . . فر كال للم 
.. ففرنك واحد لليوم وائنان لايل.. 





.نا قا 
وسأعامللك كالفريق الثانى : واحد وائنات 
وراح أونوريه يفكر . 
مقدار مةاومتها امرض . فارعا عاشت أسبوط آ خر رفم ذم 
الطبيب عوتها الماجلء فأجاب الرأة قاثلا : 
- كلا .. إننى أريد أن ١‏ كافثك إجاليا لإعام الهمة. . 


وثلاثة لايل 


بعرت أنه قافا عي هرت 





إنه نوع من | فلقد أ كد المن 
فلو تم ذلك فسيكون رحا لك وخسارة لى . أما إن ماشت يوما 
أو اثثين . فسيكون ذلك أقل رعا لك وأقل خسارةلى . 

رت إليه الأم رابت بدهشة .. فم يسوق لها أن مامات 








24 
محتضرا بعقد .. وترددت لاظة .. وطأة راودتها فكرة الشداع 
فأسرءت قاثلة: 

- لا يمكننى الوافقة على ذلك حتى أرى أمك 

= إذن .. هيا بنا ريما 

وجففت المرأة يدسا ثم تبمته سامتة طوال الطريق » وحين 
مرورثم الحقل الجاور لزل مر يجموع الماشية وهى ترمى اكلا" » 
تا كاون القمح الجديد هن قريب 
. بل كانت مستلقية 








شەم أونوريه : اطمثنوا 
ولم تكن الرأة المجوز قد مانت بمد . 


الرساة 


على ظورها » وقد امتدت يداها فوق غطاء الفراش اللون وقد 
بدا عامهما الضءف والمزال . وانجوت عو الفراش 


م حدقت فىالرأة المتضرة وتحسست بنفسها ثم مرت بيدها على 


الأم رابت ٤‏ 





صدرها وهی تصنى اصوت تنفسما الات الذى يشبه التزع » 





وألقت عليها بضع أسسئلة حتی :تأ كد من شمف سوا ثم 
غادرت الثرفة بعد ذلك الامتحان يتبءها أونوريه . كان رأيها 
الشخمى أن الرأة لا يمكن أن تستمر على قيد الحياة حتى المساء 
ة ؛ والآن ؟ 

وأجابته اارأة بث : 






وسألها أوثوريه بل 











= ستميش يومين وري ثلاثة أيام . ى منك 
ستة فرنكات 

وزدد أوثوريه قولها : 
کال هل جننت أينها الرأة ؟ سسوف لا تعيش إلا جس أو 
دع اتات عل الأ كتر 
واشتد الجدل بين الرجل والرأة .. وأصرت إارأة على 
بل .جيل أوتؤريه حنطته فانتظار الحصاد . فل يمد بدا 
ادوع وعم بلدا : سأءطرك البلغ على أن يهى الأمر 





فرنكات ؟ بالله ست فر نات 





ا 





وأوسع خطاء حو الحقل .. فى حين رجءت الأم رابت إلى 
حجرة.ااريضة وهمست قائلة لها : لا شك أنك تريدين الاءتراف 
با مدام يونتميس ؟ 

وأشارت مدام بوثتمبس برأسها إيجا!.. تنهضت الأم رابت 
بسرور ونشاط رهی متف :ياإلهالسموات..سأذه ب لاحضار القس 

وأسرعت الرأة فى طريقما عو القس .٠‏ ومادت ممه وهى 
تشطره إلى الإسراع غير عارئة بدهشة الرجال الذين ينظرون إلسها 
باستثراب» 7 ات النساء اللاي كن ,رمن علامة الصليب على 
صدورهن ٠‏ ورا رآهن أوز نوريه عن بعد , ٠‏ فتساءل عن سيب إسراع 
القس » وما كان أسر ع جاره فى الإجابة عليه اثلا : إنه سيتلقق 
اعتراف أمك دون شك 

ولم يساور أونوريه العجب لذلك .. بلواس لالح سادق هدوء 

ولت القس استراف مدام بونتمبس ١‏ ثم ادر للكان. .ومرة 
أخرى أسبحت الرأنان على ا نفراد وابتدأتالأم رابت تنقدسبرها 





av ارما‎ 


وهى آمب کش أن 1 ار عق حتى الآن 


وشحب لون امار .. وازدادت برودة الجو . وراحت 
فراشات الليل وم حول النافذة 
الرأة المجوز التى كانت راقدة دون حراك وعيناها ةة 


٠‏ كانت 





اول الحرم نأسرها کر روج 





وكاأنها فی انقظار رؤية شبح ااوت 





من صدرها بطيئة ذات سغير خافت ألم 
. فوجد أمه ما زاات على قيد المي 
دهشا عن كيذية إمكان ذلك .. ثم ودع الأم رابت بمد أن 
أوساها أن تعود فى تام الحامسة من صباح اليوم التالى .. وفعلا 
عادت الرأة قبل انبثاق الفجر وأسرءت بسؤال أونوريه قاثلة :أل 
عت أمك بمد؟ 

وأجابها وهو يسير عو الحقل :كاد وأظنها أحسن الا 

وضاقت الأم «رابت» ذرعا » ف 
الرأة ١‏ 4:غ. 


وماد أوثوريه . 


هت توا إلى عجرة 
فوجدتها كا كانت بالأمس عاما..هادئة سااكنة 











مفتوحة المينين » ويداها ممدودتان فرق اة افراع" الان 
يبدو علب الشف والهزال ؛ ورأت الأم رايت أن الرأة يكن 
أن تغل هكذا يومين أو أربعة .. بل را غاشت اوها آخر 
فأحست بانقباض يسود نفسها .. وحقد هائل نمو ذلك الذى 
خدعها بأمه التى لاتريد أن بموت . وظلت عيناها محدقتين عدام 
بونقمبس طيلة هذا الصباح حتى عاد آرتوربه ل لامذاء ٠‏ ثم دجم 
إلى حقله لإ كال حصاد حنطته 

وكادت الأم رابت تفقد شمورها . فلقد خيل إلها أن كل 
دقيقة كرما ھی زمن مدر وقمنها ومن ةما أنتتقاشى ءايه أجرا 

وأحست رة بة . رفبة نولة فى أن تشئط على ذلك 
المنق الحزيل فتهمد أنفاس الرأة الى كانت تسليها وقنها القدس 
ولسكنها حينئذ استطاءت أن تتصور بشامة جرعتها 

وراودتها فكرة أخرى . وافتربت من الرأة المتضرة »> 
وعمست تسا ما : أل ترى الشيطان بعد ؟ 

فأجابنها مدام بونتميس هامسة : كلا 

وابتدات المرضة تاتى على ماممها بعض القصص المرافية 
اففيفة . فقالت إن : الشيطان يظهر مادة لؤلاء الذبن علروشك 
الوت قبل نوتهم بدقائق ممدودات » ثم راحت تصف لما 





تکل الشيطان » فادعت أنه حمل فى يده صدا كبيرا وعلى 
رأسه قدر مملوءة بسائل يغلى مسمر به ملاثة قرون . واستمرت 
فى حدما الرهيب » فمددت لها أسماء من زعمت أن الشيطان 
قد ظهر لهم قبل موتم ٠‏ وفمل ذلك الحديث فمل الجر فى 
مدام بونتمبس ۲ فبدت مشطرية حائرة » لا يستقر رأسها على 
الوسادة فى 





مكان واحد 

واختفت الأم رابت حينئذ وراء السثار يمابت الفزاش . 
وتفاوات من صندوق إلقرب منها ملاءة بيضاء ألقنها فوقرأسما 
غجيم| من قة رأسما إلى أخص القدم. ثم وشءتعلىرأسما قدرا 
بدت أرجاما الحديدية كثلاثة قرون مدبية . ثم أمسكت بيدها 
مستطايلة . وماكادت تي من كل ذلك <تي صمدت 





فوق مقعد مرتفع 
وة رفعت الستار وبدت بهيثتها أمام الريشة 
قرت اة فزع و ورهب .. وحاوات الرأة المكيتة بعل 
0 
تنا کات #تدرك تی اما قواها وارءت على الفراش مر 


رالانا رل من ااك يملان .. شرطان الوت الريب 








#أخرى 

دانهى كل ئی 

وبكل هدوء ودعة . أعادت الأم رابت بشاءتها إل 
أا كما , ثم أغلقت عين الرأة اليعة » المينين الفزعتين الحبقتين 
فى خوف وفزع + ثم جثت على ركبنبها جانب الفراش وابتدات 
تصلى على الراحلة بحم المادة 

وحين عاد أونوريه م نالحقل عند الغروب » وجد الأم رابت 
جائية على ركبتيها تسلى ٠‏ فتأ كنا أن روخ أمه قد فاضت 

وابندأ يفكر 

لقد استمرت الرأة فى خدمة أمه ثلاثة أيام وليلة » أى أن 
أجرها كان جب أن يكون س فرنكات » ولكن » يحب 
عليه الآن أن يدنم ستة 

وغمثم اثلا بقضب : 

س باللسظ السى' » لقد خسرت فرنكا | 


2 





م ا 


المزء اقات من 


١ 2‏ 
رن رزو رهز رايم ديدس 
والقصص 





للاستاذ أجد حسن الزبات بك 


طبع طبما أنية؟ على ورق صقيل وقد يلات عدد سقحاتة أربماثة سفحة وني 


سک حديدك وتلغرافقات وتلفونات اللمكومة المصرية 
جداول مواعيد القطارات 


لیکن فى عم الجهور بأن جداول مواعيد القماارات لفصل الصيف الحالى وزعت على الحطات لاعمل بها ابتداءا 


من أول مايو سنة ٠۹١١‏ وقد راعت الساحة عند إعدادها تحقيق رغيات الجبور 6 بتبين من التحسينات البيد 





كا أن قطارات الأيزل الجديدة ستسير من أول مابو سنة 1481 بين خط مسر س الإسكندرية . وخط 
مصر ب الالال 
وتطلب هذه الجداول من شبابيك تذا كر المطات وكذا من الباءة اا رخس لحم ببيمما مقابل 
عشرون ملا للنسخة الواحدة 
اللدير العام 


۱ 
: وهو يطلب من‌ادارة الرسإلة دين جيع اللكتبات_وعنه_اريمون قرش عدا أجرة البريد 


ججح عع عمس ع جك عسو e iii. iia iit ii. Gia | Sh | GGL 1 ia | ihe | Sie.‏ عمجم 


سيد عيد الواحد 


أل سسا يمسم سه سس يمس مي مسمس لیس سو اسب ييه - سم : لیا ل سسسب بيس سس لیا 
مطبعدالسالز 














